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مقدمة التحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » حمداً كثيراً طيباً طاهراً مباركاً فيه » سبحانك لا نحصى ثناء 
عليك » أنت كما أثتيت على نفسك » تباركت وتعاليت » ذا الجلال والإكرام.. 
لك الحمد الدائم السَرمّدَ » حمدا لا يحصيه العدد » ولا يقطعه الأبد » كما ينبغى 
لك أن تحمد » وكما أنت له أهل » وكما هو لك علينا حق يا رب العالمين. ٠‏ 
اللهم لك الحمد كله ؛ أحسنه . وأجمله » وأكمله » وأطيبه وأطهره » ولك الشكر 
كله » وإليك يرجع الأمر كله. 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك 
الغافلون» صلاة وسلاما وبركة دائمة »ما دامت السموات والأرض» وما شئت من شىء بعد . 
. وعلى آله وأصحابه وأتباعه » السائرين على هداه » المتبعين سنته ٠‏ المقتدين به فى 
عبادتهم وعبوديتهم لله عز وجل . 
وبعد: ْ 
فهذا هو كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعى لظي » نقدمه لشداة الحديث 
والققد عسيها مد ره الحافيتة نموطاة ثااته: 4 الثولرا من فعينهالصنافق د وموارده 
الغنية» ورياضه الزاهرة الغناء . 
وقبل أن نتكلم عن الأم ٠‏ وما حدا بنا إلى تقديمه فى هذا الثوب الجديد » وهذه 
العناية الفائقة على قدر المستطاع به نقدم بين يدى القراء الكرام إطلالة على حياة الإمام 
الشافعى . 
ونجتزئ بما يرسم لنا خطوط أو خطوات حياته ؛ إذ تحتاج ترجمته إلى مجلدات كما 
فعل كثير من العلماء (() . 
)١(‏ ممن ترجموا للإمام الشافعى ترجمة وافية : 
١‏ - آداب الشافعى ومناقبه لعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى . 
؟ ‏ مناقب الشافعى لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى ( 585 - 5408 ه ) . 
 '"‏ مناقب الإمام الشافعى لفخر الدين الرازى (505 ه ) . 
5 - مناقب الإمام الشافعى لعماد. الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى الشافعى .. 
© - توالى التأسيس لمعالى محمد بن إدريس لأحمد بن على بن حجر العسقلانى . 


5 مقدمة التحقيق 


ونقدم هذه الخطوط من كلام الإمام نفسه بقدر ما يتاح لنا ذلك 2 


ابن السائتب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى. . . 00 , 


قال الإمام : ولدت بغزة سنة < خمسين وماثئة » و حملت إلى مكة وأنا ابن ستتين 99) , 

وقال : كان أبى من تبالة ( موضع ببلاد اليمن ) » وكان بالمديئة » فظهر بها بعض 
ما يكرهه » فخرج إلى عسقلان » فأقام بها » وولدت بها » ثم مات أبى » فقدم عمى من 
مكة إلى عسقلان ٠.‏ وحملنى إلى مكة وأنا ابن سنتين 9© . 

وذكر ابن أبى حاتم عن الشافعى قوله : ولدت بعسقلان » فلما أتى على سنتان 
حملتنى أمى إلى مكة ©) . 

ولا تناقض بين هذه الروايات ؛ لأن عسقلان هى الأصل فى قديم الزمان ٠»‏ وهى 
وغزة متقاربتان » وعسقلان هى المدينة » فحيث قال الإمام : « غزة » أراد القرية » 
وحيث قال : ١‏ عسقلان » أراد المدينة . ١‏ 

قال ابن حجر : فالذى يجمع الأقوال أنه ولد بغزة عسقلان ٠‏ ولما بلغ سنتين نقلته 


طلبه للعلم : | 
قال الامام :كنك ينما ف تحترا انق »نولم يكن الهااماق :لامعل د فى ند 

أمى أن أخلفه إذا قام » فلما جمعت القران دخلت المسجد . فكنت أجالس العلماء » 

فأحفظ الحديث أو المسألة » وكانت دارنا فى شعب الخَيف » فكنت أكتب فى العظم » 


. )7”8 ( ص‎ ٠ توالى التأسيس‎ )١( 
. ) 80 ( المصدر السابق » ص‎ )1( 
.)80١7-6-0 ( المصدر السابق » ص‎ )9( 
. ) 37” آداب الشافعى » ص (؟57‎ ):( 
: وبقية كلامه رضى الله تعالى عنه‎ 
وكانت تُهِمَتى فى شيئين : فى الرمى وطلب العلم ء فتلت من الرمى حتى كنت أصيب من عشرة‎ « 
. عشرة . وسكت عن العلم . فقلت له ( القائل عمرو بن سواد ): أنت والله فى العلم أكبر منك فى الرمى»‎ 
. ) 087 ( توالى التأسيس » ص‎ )05( 


فإذا كثر طرحته فى جرة عظيمة (© . 
وقال: كنت وأنا فى الكْتّاب أسمع المعلم يلقن الصبى الكلمة فأحفظها. قال: وخرجت 
عن مكة فلزمت هذيلاً بالبادية أتعلم كلامها وآخذ اللغة » وكانت أفصح العرب (7 
. وهكذا كان أول طلب الإمام بعد جمع القران الكريم الشعر وأيام الناس والأدب . 


م 6سيمى 


ولكن الله عز وجل وجهه وجهة أخرى ؛ لما أراد له من المكانة التى بوأه إياها فى 
خدمة الكتاب والسنة » فتحول إلى أخذ الفقه والحديث لأسباب ما . 

وقصد علّمين كبيرين ؛ أحدهما فى الفقه ال اع سر 
مكة »والذى يقول : جالست مالك بن أنسس فى حياة جماعة من التابعين 3 »- وثانيهما هو 
ابن عبينة (20 فأخذ حديثه . وكما يقول : فكتبت عن أبن عبينة ما شاء الله أن أكتب (0©) . 


ويقول ابن حجر مبينآ أنه لم يأخذ من هؤلاء فقط . وإنما حرص على علم ابن 


. ) 08 ( ص‎ ٠ آداب الشاقعى » ص ( 75 ) والتأسيس‎ )١( 
ثم‎ ٠. ويقول فى آداب الشافعى : « طلبت هذا الأمر عن خفة ذات اليد » ا الناس وأتحفظ‎ 
اشتهيت أن أدون » وكان لنا منزل يقرب شعب اليف » وكنت آخذ العظام والأكتاف . فأكتب فيها » حتى‎ 
. امتلأ فى دارنا من ذلك حبّان والحب : الجرة الضخمة (القاموس)‎ 

(1) توالى التأسيس » ص ( 00 ) . 

(؟) هو مسلم بن خالد المخزومى المعروف بالزنجى لشدة سواده ٠‏ روى عن الزهرى ٠‏ وابن جريج ٠‏ وهشام بن 
عروة وطائفة . وعنه الشافعى ٠‏ وأبو نعيم ٠‏ وعبد الله بن وهب وخلق . 

وثقه ابن معين ٠‏ وغيره وقال البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم : منكر الجديث . وقال ابن حبان : كان من 
فقهاء أهل الحجاز » ومنه تعلم الشافعى الفقه » وإياه كان يجالس قبل أن يلقى مالك بن أنس » وكان مسلم بن 
خالد يخطى: أحيانا . 
مات سنة تسع وسبعين » وقيل :. سنة ثمانين وماثة. روايته عند الشافعى وأحمد . وأبى داود » وابن 
ماجه (١‏ التذكرة 7 / رقم 7097) . 

(5) توالى التأسيس » ص ( 0808 ) . 

(0) هو سفيان بن عيينة بن أبى عمزان الهلال » أحد أئمة الإسلام » نزل مكة . وروى عن عمرو بن دينار » 
والزهرى » وزياد بن علاقة » وزيد بن أسلم » ومحمد بن المنكدر » وأبى إسحاق السبيعى » وأبى الزيير » 
وخلق كثير ؛ وعنه الشافعى » وأحمد . والأعمش . وشعبة » وابن جريج » ومسعر » وهم من شيوخه . 
وابن المبارك وحماد بن زيد وأبو معاوية الضرير ٠»‏ وأبو إسحاق الفزارى » وهم من أقرانه ». وماتوا قبله . وابن 
المدينى وابن معين ». وابن راهويه » والفلاس » 0 »وأمم سواهم . قال ابن المدينى : ما فى أصحاب 
الزهرى أتقن من ابن عبينة . وقال العجلى : ثقة ثبت فى الحديث . وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : 
لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجار نات نه انان وتسعين ومائة . روى عنه أصحاب الكتب الستة 
والشافعى وأحمد . ( التذكرة 5١-6075 / ١‏ رقم 417؟1). 

() توالى التأسيس » ص ( 08 ) . 


7 فللللللتاتت ا 0 
جريج الذى انتهت ت إليه رئاسة الفقه بمكة ؛ فأخذ علمه عن أصحابه (20 . 

وأضيف إلى ذلك أنه أخذ علم عطاء بن أبى رباح كذلك ٠‏ وكتاب الأم يزخر بعلم 
هؤلاء . 

ل ل ل ا 0 
ا ا ا ا ب 9 عشرة سنة» ولكنه مهد لهذا 

للقاء بحفظ الموطأ ؟ فهو يقول : حفظت القرآن وأنا ابن سبع » وحفظت الموطأ وأنا ابن 
عشر(؟) . 

ويقول : قدمت على مالك وقد حفظت الموطأ ظاهرآ 29 » والذى يقرأ مرويات 
الإمام فى الأم أو فى غيره يجد أنه استوعب أحاديث وآثار الموطأ » ومِثلَ حيرا كبيرا فى 
ترائه الحديثى والفقهى . 

وأدرك مالك بفراسته ما يتمتع به الإمام مما يؤهله أن يتبوأ مكانة كبرى فى العلم » 
فحثه على 5 تقوى الله تعالى وبشره بتلك المكانة » قال له : يا محمد » اتق الله فسيكون 
لك شأن . فقال له الإمام : نعم » وكرامة (4؟» . وقال له بعد أن أعجب بقراءته عليه : 
يا ابن أخى» تفقه تَعلّ 0» . 

4 ل ل و عن 

والحق أن الأئمة من شيوخه حرصوا على دفع الإمام إلى النهل من العلم 3 وعدم 
الانشغال بغيره » وإن كان عملاً يدر على الإمام مالا ويذيع له صيئًا . 

يقول الإمام الشافعى : قدم وال على اليمن ‏ يعنى مكة ‏ فكلمه بعض القرشيين فى 
أن أصحبه ولم يكن عند أمى ما تعطينى أتجمل به فرهتت دار فتجملت معه » فلما قدمنا 
عملت له على عمل فحمدت فيه فزادنى» ووفد الناس .فى شهر رجب - يعنى إلى مكة - 
فأثئنوا على فطار لى بذلك ذكرء ثم قدمت فلقيت إبراهيم ب بن أبى يحيى فلامنى على 
)١(‏ توالى التأسيس » صن ( 77 ) . 

يقول ابن حجر :قروا الزن قن ونه ل أن ريه اكد اليه حل الج 
(7) المصدر السابق » ص (04) . ش 


زفوف آداب الشافعى ص زففة * 


(؟) توالى التأسيس » ص (65-060) . 
(0) المصدر السابق » ص (مة) . 


مقدمة التحقيق 


.دخولئ: فى العمل » ثم لقيت ابن عبينة فرحب بى ع وقال لىئ : قد بلغنى حسن ما انتشر 
'عنك ». وما أديت كل الذى لله عليك فلا تعد . 


8 


قال : فكانت موعظة ابن عيينة أنفع لى(2© . 


فقد حرص إبراهيم بن أبى يحبى وابن عيينة شيخاه على ألا ينشغل بغير ما أملوه 
منه من العلم. ١‏ 

وكلام الشافعى السابق يدل على أنه ذهب إلى اليمن ٠‏ ولكنه رجع كما رأينا إلى 
مكة. ثم ذهب إلى بغداد والعراق » وكان هذا دافعا إلى أن يتعرف على فقه أهل العراق» 
فيضمه إلى ما تعرف عليه من فقه أهل مكة والمدينة » ولم يكن مكثه باليمن إلا شهرا كما 


يقول . 

يقول الإمام : ختى حملت إلى العراق وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة عند 
الخليفة» فاختلفت إليه » وقلت : هو أولى بى من جهة الفقهء فلزمته وكتبت عنه 
وعرفت أقاويلهم » وكان إذا قام ناظرت أصحابه . فقال لى : بلغنى أنك تناظر فناظرنى 
فى الشاهد واليمين ٠‏ فامتنعت ٠‏ فألح على فتكلمت معه ٠‏ فرفع ذلك إلى الرشيد فأعجبه 
ووصلنى2») . 

وقال : فقدمنا على هارون بالرقة ٠»‏ قال: فأدخلنا عليه » ثم أخرجنا من عنده » ولم 
يكن معى سوى خمسين دينارا + قال: فأنفقتها على كتب محمد بن الحسن 29 . 

وهكذا جمع فقه أهل مكة ء والمدينة » والعراق . وكذلك حديثهم ٠»‏ إلى جانب ما 
تعرف عليه من فقه أهل مصر عندما رحل إليها . 

يقول أبو الوليد بن أبى الجارود : كنا نتحدث نحن وأصحايبنا من أهل. مكة أن 
وهذان فقيهان » وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد » وكان أعلمهم ابن جريجء 
وعن عبد الله بن الحارث المخزومى وكان من الأثبات . 
وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حمل 


)١77( ص‎ ٠» توالى التأسيس‎ )5 » ١( 
.)١7>8( [فرف المصدر السابق » ص‎ 


م - _ | |ب ‏ ب ب ‏ ### ي ‏ مقلمة التحقيق 
جمل ٠‏ ليس فيها شئء إلا: وقد سمعه عليه » فاجتمع له علم أهل الرأى وعلم أهل 
الحديث فتصرف فى ذلك حتى أصَلّ الأصول . وقعد القواعد ٠‏ وأذعن له الموافق 
والمخالف . واشتهر أمره ٠وعلا‏ ذكره » وارتفع قدره حتى صار منه ما صار 20 . 

وقدم الشافعى بغداد سنة خمس وتسعين فأقام سنتين » ثم خرج إلى مكة ٠‏ ثم قدم 
سنة ثمان فأقام أشهراً » ثم خرج إلى مصر 29 . 

وقبل أن نذهب مع الإمام إلى مصر » نقول : إنه على الأرجح كان مكثه فى بغداد 
أكثر من ذلك ٠»‏ وأسس فيها فقهه الذى عرف بالقديم» وألف فيها الكتب التى سبقت 
الكتب التى ألفت. فى مصر . وكان قدومه إلى بغداد سنة خمس وتسعين للمرة الثانية وبعد 
موت محمد بن الحسن ‏ رحمة الله تعالى عليه . 

ويذكر الشيخ محمد أبو زهرة أن قدومه إلى بغداد فى المرة الأولى كان عام ١865‏ أى 
وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره 9© » ويبدو أنه نقل ذلك عن البيهقى (8) . 
تصنيف الكتب فى بغداد : 

ولم تكن ثمرة وجود الإمام ببغداد هى التعرف على ما عندهم من علم » وإنما دقعه 
ذلك إلى تأليف أعمال علمية شكلت فقهه أولا قبل قدومه مصر ء» وهو ما عرف بالقديم. 

قال الإمام : اجتمع على أصحاب الحديث فسألونى أن أضع على كتاب أبى حنيفة» 
فقلت : لا أعرف قولهم حتى أنظر فى كتبهم » فأمرت فكتب لى كتب محمد بن الحسن. 
فنظرت فيها سنة حتى حفظتها » ثم وضعت الكتاب البغدادى: « الحجة » (0© . 

وقال : أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارا » ثم تدبرتها فوضعت إلى 
جنب كل مسألة حديئًا - يعنى رذا عليه (5) . 

قال البيهقى : وكتابه الذى صنفه ببغداد حمله عنه الزعفرانى . 

.وقال : وله كتب صنفها فى القديم وحملها عنه الحسين بن على الكرابيسى ١(‏ 


. )1/" ا/١‎ ( توالى التأسيس» ص‎ )١( 
.)١75( (؟) المصدر السابق » ص‎ 

(9) الشافعى » ص (957) . 

(؟) مناقب الشافعى )١51/١(‏ . 

)١ »5(‏ توالى التأسيس » ص )١59(‏ . 
(0) مناقب الشافعى للبيهقى (١/507؟)‏ . 


فقذنة"التصقيق جس يي ب 11 

كما ذكر البيهقى بعض هذه الكتب التى رواها الزعفرانى )١(‏ » ويبدو أنها فى داخل 
كتاب الحَجّة » كما يضم الام مثلها. 

كما صنف الرسالة القديمة والتى سميت العراقية (؟») . وهى التى كتبها لعبد الرحمن 
ابن مهدى كما يفهم من كلام البيهقى 29 . وكما هو مشهور . 

كان انتقال الشافعى إلى مصر عام ١49‏ تقريبًا (4» . 

ورحل إليها من أجل العلم أيضًا ٠‏ وأن يوجه دفة العلم فيها إلى الصواب ٠‏ كما 
يرى ويجتهد » بما يحمل من نصوص الكتاب والسنة » وآلة الاجتهاد. 

وكان على علم بالتيارات العلمية على أرض الكنانة . 

يقول الربيع : لزمت الشافعى قبل أن يدخل مصر. 

قال : وسألنى عن أهل مصر . فقلت: هم فرقتان : فرقة مالت إلى قول مالك » 
وفرقة مالت إلى قول أبى حنيفة » وناضلت عليه. 
القولين جميعا ‏ أى فيما فيه خلاف بين هذه الأقوال . 

قال الربيع : ففعل ذلك والله ‏ حين دخل مصر (5 
التصنيف فى مصر : 

وألف الإمام فى مضر ما انتهى إليه علمه واجتهاده. » وكان. ثمرة ذلك الأم؛ الذى 
نحن بصدد تقديم نشرة له فى ثوب جديد ربما تقترب من الكمال ا 
والكمال لله وحده عز وجل. 


يقول حرملة : : قدم علينا الشافعى سنة تسع وتسعين وماثة 2 ومات سنة أريع ومائتين 
عندنا بمصر00), 


. 075068 / ١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(0) توالى التأسيس »ص (:16). 

7) مناقب الشافعى للبيهقى ( )77١ / ١‏ . 

() وقال الزعفرانى: سنة ثمان وتسعين (توالى التأسيس » ص08) . 
(0) مناقب الشافعى للبيهقى ( )77/8/١‏ . 

(0) المصدر السابق (3777//1) . 


وو سلس همه ئ همد سح مقلمة التحقيق 

وهكذا ظل الشافعى فى مصر خمس سنوات تقرييًا إلى أن توفى عام أربع ومائتين » 
كتب ونشر من علم . ٠‏ 

ولكنه كما يقول بعض العلماء وسئل 2 كيف وضع الشافعى هذه الكتب وكان عمره 
يسيرا ؟ فقال: جمع الله عقله لقلة عمره ١‏ . 

واجتمع للإمام من الأدب والتواضع والفصاحة وغير ذلك ما يؤهله للإمامة والتصدر 
لتجديد دين الأمة فى القرن الثانى الهجرى . 

وهذه الجوانب يوجزها داود بن على الأصفهانى » فيقول : 

اجتمع للشافعى من الفضائل ما لم يجتمع لغيره : 

فأول ذلك: شرف نتسبه ومنصبه» وأنه من رهط النبى عَلِلٍ ٠.‏ 

ومنها:صحة الدين » وسلامة المعتقد من الأهواء والبدع . 

ومنها: معرفته بصحيح الحديث وسقيمه وبناسخ الحديث ومنسوخه . 

ومنها: حفظه لكتاب الله تعالى ولأخبار رسول الله ككل »ومعرفته بسير النبى كلل 
وسير خلفائه. 

ومنياك عذقة كيه انيه وبائيه اتن 

ومنها: ما اتة تفق له من الأصحاب مثل أبى عبد الله أحمد فى زهده وعلمه وإقامته 
على السئة ومثل سليمان د بن داود الهاشمى » والحميدى . والكرابيسى » وأبى ثور » 
والزعفرانى 3 والبويطى 3 وأ الوليد ب بن أبى الحارود 3 وحرملة 3 والربيع 3 والحارث 
ابن سريج » والقائم بمذهبه أبى إبراهيم المزنى 62 ولم يتفق لأحد من العلماء والفقهاء ما 
اتفق له من ذلك 9) : 

ويقول فى الإمام أيفيًا : 

الَقَى فى دينه » النقى فى حسبه ٠‏ الفاضل فى نفسه . المتمسك بكتاب ربه » 
المقتدى قدوة رسوله» الماحى لآثار أهل البدع ٠‏ الذاهب بجمرتهم 3 الذامين الستتهم 
فأصبحوا 9) كما قال تعالى :و لامح هنيما زوه اراح رخن اله على كل قير 


. )509 / ١ ( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 
.)٠١5( توالى التأسيس » ص‎ )* ٠ءك؟(‎ 


مكيفة اللحيق جحم حب م ا د ا ا 1 
مقتدراً 62 4 [الكيف 1 . 

وآية أدب الشافعى ما نجده فى الأم من أدبه مع الأئمة قبله » فما عاب أحدًا منهم 
وخاصة شيخه الإمام مالك . وكذلك كان مع أبى حنيفة والأوزاعى ومحمد بن الحسن » 
هؤلاء الذين تناول آراءهم بالمناقشة » وخاصة فيما خالفهم فيه . 
وما يروى غير ذلك يعارضه مسلك الإمام فى الأم » إضافة إلى عدم ثبوته. 

أما ما هو خاص بالتأليف ٠‏ فقد فاق غيره بحسن التصنيف . 

يقول البيهقى : 

فإن حسن التصنيف يكون بثلاثة أشياء : 

أحدها : حسن النظم والترتيب . 

والثانى : ذكر الحجج فى المسائل مع مراعاة الأصول . 

والثالث : تحرى الإيجاز والاختصار فيما يؤلفه» وكان الشافعى خص بجميع ذلك(©2. 
كتاب الأم : ٠‏ 

وكتاب الأم الذى بين كا هو كما سمّى عدة كتب ضمها كتاب واحد 'بعضها فى 
الأصول ؛ وبعضها فى الفروع ٠‏ وهى كما بينها البيهقى ‏ وباستثناء ما ألفه فى العراق 
ويمثل المذهب القديم ‏ كتب مستقلة وإن كانت جمعت بين دفتى الام 29 . 

وهناك كتب أخرى ذكرت ٠»‏ ولكنها اختصار من كتب هذا السفر العظيم» وذلك 
كالمبسوط الذى هو مختصر كبير 2 كما ذكر من ترجموا له وهو الذى حمله عنه المزنى (؟ 

ويبدو أنه المختصر الذى طبع مع الأم . والله عز وجل وتعالى أعلم. 

ولم يزل العلماء يعرفون أن الأم من تأليف الشافعى . وأنه ضم كتبه حتى خرج علينا متسرع 
فى أحكامه؛ وهو أن الأم ليس من تأليف الشافعى » وإنما هو من تأليف الربيع 0©. 

واستند إلى قول لأبى طالب المكى قال فيه:« وأخمل البويطى نفسه واعتزل عن 


.)70 /١( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 

.)7505- 7145/1( المصدر السابق‎ )7١( 

قرف المصدر السابق .)117/١1(‏ 

() توالى التأسيس » ص .)١060(‏ 

(5) هو الدكتور زكى مبارك الذى ألف كتاباً فى ذلك جعل عنوانه اق أشنع خطأ فى تاريخ التشريع 
الإسلامى : كتاب الأم لم يؤلفه الشافعى » وإما ألفه البويطى وتصرف فيه الربيع بن سليمان. 


غدغطغلهغلمل_لس سم يسبيب ب ب ي يجي يبيب يح مقلم التحقيق 
الناس بالبويطة من سواد مصر . وصنف كتاب الأم الذى ينسب إلى الربيع بن سليمان 
ويعرف به ١‏ وإنما هو جمع البويطى ٠‏ لم يذكر نفسه فيه وأخرجه إلى الربيع فزاد فيه » 
وأظهره وسمعه منه » 0© , 

وقد رجح هذا المدّعى أن الام وضع بعد وفاة الشافعى ؛ لأنه ليس له مقدمة. 

ولن نقف طويلاً أمام هذا الادعاء الزائف ؛ إذ لو قرأ صاحبه قليلاً فى الأم لما جشم 
نفسه هذا القول الفج » متحديآ بذلك ما استقر غند العلماء من أن الشافعى هو الذى 
صنف الأم بمعنى أنه كلامه وآراؤه » وعلمه ولفظه. 

فالربيع - وهو الثقة ‏ نسب إلى الشافعى الكلام الذى للأم فى كل فقرة من فقراته » 
بل حدد ما لم يسمعه من الشافعى لأمر ما » وإنما سمعه من غيره كالبويطى. 

يقول الربيع : فاتتنى من هذا الموضع من الكتاب » وسمعته من البويطى 3 وأعرفه 
من كلام الشافعى (؟/107). 

ثم قال بعد ثلاث صفحات :إلى ههنا انتهى سماعى من البويطى (7/ 100) » وانظر 
أيضا .)518-151١5/5(‏ ا 

وقال فى كتاب الأقضية ‏ الإقرار والمواهب :أنا أشك فى سماعى من ههنا إلى آخر 
الإقرار » ولكنى أعرفه من قول الشافعى (/ا/ 770). | 

ويقول فى كتاب الزكاة : إنه سمع الكتاب كله إلا أننى لم أعارض من ههنا إلى آخره» 
.)١ 68/9‏ 

فهذه استثناءات من سماع الربيع من الشافعى والتوثق من هذا السماع على امتداد العا 
كله بالمعارضة» ما لايدع شكا فى أن الأم كان رواية للربيع ما سمعه من الشافعى فططيه . 

ومهما يكن من أمر فقد كفانا مئونة الرد على هذا الادعاء علماء أجلاء 3 وهم : ش 
الشيخ السيد أحمد صقر عليه رحمة الله تعالى فى مقدمته لتحقيق كتاب مناقب الشافعى 
(ص 7١‏ 15). 

والشيخ حسين والى فى مجلة نور الإسلام (5:/لازه> 2 484 3 والعلامة الشيخ 
أحمد شاكر فى مقدمة تحقيق الرسالة .)٠١  9(‏ ش ْ 

والإمام الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه , الشافعى»(ص: .)١59- ١57‏ 

والأستاذ الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر فى مقدمة تحقيق كتاب « مناقب الإمام 
الشافعى » لابن كثير 770 - 5). ش 


. قوت القلوب (9؟/574) طبعة دار صادر- بيروث‎ )١( 


مقدمة التحقيق 
وقد انتهوا ‏ جزاهم الله خير الجزاء وأحسنه ‏ إلى أن الأم من تأليف الإمام 
الشافعى» وأوضحوا أن غير ذلك زعم باطل . 

ولكننى لى رأى يصوب ما قاله أبو طالب المكى ومن تبعه .2١(‏ 

وهو أن الشافعى ألف كتبا مستقلة لم يرتبها ترتيبآً محدداً ولم يجمعها بين دفتى كتاب 
حتى جاء تلاميذه كالبويطى والربيع » فرتبوها هذا الترتيب الذى بدا عليه الأم » وهذا ما 
أراده أبو طالب» وخاصة فى قوله :« من - جمع البويطى 00 

والدليل على هذا أمور: 

١ أن الإمام الشافعى كثيراً ما ينبه إلى أنه كتب كتاباً قبل الكتاب الذى هو بصدده‎ ١ 
ونرى أن هذا الكتاب الذى أشار إليه قبلاً هو متأخرء ففى البيوع مثلاً يقول:2 كما وصفنا‎ 
٠ .)١1١/7( » فى جماع العلم‎ 

وكتاب جماع العلم وضع فى نهاية الكتاب أو قرب نهايته تقريباً. 

وقال الإمام فى كتاب الرضاع: قد وصفنا فى كتاب الاختلاف هذا وغيره.(594/0). 

وكتاب الاختلاف ؛ سواء قصد به اختلاف الحديث » أو اختلاف مالك » أو غيرهما 
كلها متأخرة عن كتاب الرضاع وقرب نهاية الكتاب. 

- أن ترتيب المختصر غير ترتيب الأم » أعنى مختصر المزنى الذى هو بين أيدينا 
ومطبوع مع الأم » مما يعنى أن كلاً من تلاميذ الإمام رتب ترتيباً خاصاً به. 
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وقد يبدو أن ترتيب الام فى صورته الحالية وترتيب المزنى متقارب ٠‏ ولكن فى 
الحقيقة أن الترتيب الذى عليه الأم المطبوع ليس هو الترتيب الذى كان عليه عند الربيع ١‏ 
وإنما هو ترتيب آخر وضعه سراج الدين البلقينى من أثمة الشافعية »كما سنبين بعد قليل » 
ويبدو أنه استهدى فى ترتيبه بترتيب المزنى . 


وكذلك ترتيب البويطى فى مختصره مختلف عن الأم وعن مختصر المزنى 09 


)١(‏ تبعه فى ذلك الغزالى فى الإحياء (؟/77١)‏ طبعة دار القلم ‏ بيروت. 
ل لكوك ا لود الا نون الجر اك لوي ل و 
: « ولكن قد يراد به أن البويطى هو الذى جمع ماكتب الشافعى » وما أملاه » ثم أعطاه الربيع فزاد فيه 
مد يي » ويكون المراد من التصنيف هو هذا الجمع . 
وإن كان الشيخ أبو زهرة قد رد هذا التفسير ». (الشافعى ص .)١58- ١57‏ 
(؟) مختصر البويطى ‏ المخطوط رقم ٠١8‏ ورقة 584 فقه الشافعى - طلعت - ميكرو فيلم 504 . 


5 ليمي ا يبب 7777777707 يت نه التتحقيق 

وعلى ذكر لمختصر البويطى قد يكون المراد بكلام أبى طالب هو هذا المختصر ء 
ولكن أطلق عليه الأم. 

فهذا المختصر رواه البويطى ٠‏ كما رواه الربيع أيضا.ء ورواه عن الربيع أبو حاتم 
محمد بن إدريس الرازى ؛ وهذه هى النسخة المخطوطة فى دار الكتب المصرية (0), 

"اد والترقيت القديم للأم فيه كثير من الارتجالية »فقد يتعرض للمسألة الواحدة فى 
أكثر من موضع » بل وفى مواضع متباعدة جداً » وهذا ما حدا بالبلقينى أن يعيد ترتيبه 

وهذا يذكرنا بكتاب السنن المأثورة للشافعى فهو أيضاً غير مرتب ٠»‏ وكأنه كان يملى كل 
ذلك كيفما اتفق له دون مراعاة لترتيبها 9). 

وهذا يعنى أن الإمام كان يكتب الأبواب والكتب والمسائل أو يمليهاء دون عناية بترتيبها . 

- وعندما يذكر البيهقى أو غيره مصنفات الشافعنى ذكر كتبا كثيرة مما ضمه فى 
معظمه كتاب الأم » وهذا يوحى بأن الشافعى قد تركها مستقلة لا يضمها كتاب حتى جاء 
البويطى أو الربيع فجمعها 9©. 

- أن الأم يضم ما هو مبسوط .وما هو مختصر على نحو لا يفسره إلا أن الربيع 

مثلا هو الذى اختار كل هذا وجمعه. 

وقد يظهر أن هناك كتبا للشافعى لم يضمها الأم كالصوم الكبير » فالموجود هو الصوم 
الفغير: : 

راك القن :أن الزليع لسن عد :هذا الكتاب» فلم نيشم إلى الم 

فهذا كله مما ييين وجها للصواب فى أن الذى رتب الأم » أو جمعه على نحو ما هو 
الربيع أو البويطى كما أشار أبو طالب المكى ٠‏ وإن كان عبر عن ذلك بالتأليف أو 
التصنيف» ولكن عبارته تنص على أن ما فعله البويطى أو الربيع هو جمع فقال:« وإنما 
هو جمع البويطى » أى جمع الكتب والأبواب على نحو معين ‏ لما سبق من الدلالات . 

وعلى كل حال ٠‏ فالام من كلام الشافعى ؛ كتاباته وإملاءاته» وليس هو من كلام 
الربيع ولا من وضع البويطى. 
)١(‏ انظر البيانات السابقة . 


0 قد عن لنت مول ري لق الوذ لتطة فر دوعن لطر او خليل إبراهيم ملا خاطر فى 
مجلدين . دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة » ومؤسسة علوم القرآن بدمشق ١5-٠9‏ هد 19494م. 
(؟) مناقب الشافعى للبيهقى 7577/١(‏ - 704). 


1١ا/‎ 


مقدمة التحقيق 

يقول الشيخ أبو زهرة فى ذلك: 

والخلاصة أن الأخبار متضافرة والأسانيد متصلة مثْبئَّة أن الشافعى مَييْه كان يدون 
كتبه » وأنه دون كتبا بالعراق » ودون مثلها بمصر » ..وكان. يكتب ثم يقرئ ما كتب 
تلاميذه» ثم ينسخونه » وأحيانا كان يملى .وأن الربيع بن سليمان هو الذى روى كتب 
الشافعى التى انتهى إليها » ودون آخر آرائه فيها » وأن العلماء كانوا يشدون الرحال إليه 
لنقل كتب الشافعى ٠»‏ وأن الربيع قد سمع جل هذه الكتب عن الشافعى ٠‏ وأن ما لم 
يسمع من أبواب الفقه قد ذكره هو فى روايته » وقد نصت عليه كتب التاريخ » وهذا 
ياقوت يحصى ما لم يسمعه الربيع عن الشافعى من أبواب الفقه فيقول فى معجمه: والذى 
لم يسمعه الربيع من الشافعى يميه وأرضاه ؛ كتاب الوصايا الكبيز » وكتاب اختلاف أهل 
العراق عَلَى على وعبد الله »وكتاب ديات الخطأ » وكتاب قتال المشركين » وكتاب الإقرار 
والحكم بالظاهر »وكتاب الأحباس وكتاب اتباع أمر رسول الله يه وكتاب مسألة الجنين » 
وكتاب وصية الشافعى . وكتاب ذبائح بنى إسرائيل » وكتاب غسل الميت ٠‏ وكتاب ما 
ينجس الاء مما خالطه » وكتاب الأمالى فى الطلاق. 

والربيع كان يحتاط كل الاحتياط » فهو يذكر العبارات التى وجدها فى نسخة منقولة 
عن الشافعى وسمعها منه » ولو كان فيها خطأ فى النقل ٠‏ فيثبته ثم يبين الخطأ » وما لم 
يسمعه يقول:لم أسمعه ٠.‏ ففى غسل الميت يقول: لم أسمع هذا الكتاب من الشافعى » 
وإنما أقرؤه على المعرفة » وفى كتاب إحياء لوانت يقول :ولم 5 هذا الكتاب » وإنما 
أقرؤه على معرفة أنه من كلامه. 

وقد كان أحيانا يعلق على المنقول . » فهو يذكر أحيانا بعض أقوال الشافعى ثم يبين أن 
له فى المسألة قولا آخر يكون قد سمعه منه » ولم يدونه » وأحيانا يقول:رجع عن هذا 
القول بعد. . . وهكذا. 

وقد نبهنا فيما نقلنا عن ابن حجر أن الشافعى قد كان يرجع عن بعض أقواله المدونة» 
ويبقى المدون كما هو ؛ لأن الرجوع كان بعد التدوين ٠‏ فيكتفى بالتنبيه بالرجوع» فكان 
الربيع يروى الكتاب كما سمعه مدونا » ثم يبين أنه رجع عن هذا الرأى ٠‏ أو أن آخر 
أقواله هو كذا (20. 


.)١15 ١58 ( الشافعى لأبى زهرة ص‎ )١( 


١4‏ مقدمة التحقيق 


موضوع الأم: 

والأم يضم بين دفتيه أنواعاً من الكتب: 

- فى الفروع » وهو الغالب على الكتاب . 

١‏ فى الأصول كالرسالة » واختلاف الحديث ٠‏ وجماع العلم. . .إلخ. 

فى الفقه المقارن » كاختلاف مالك والشافعى ٠واختلاف‏ أبى حنيفة وابن أبى 
00 | 

آبات الأحكام وتفسيرها » وقد ساقها أدلة على الاحكام التى أثبتها. 

أحاديث الأحكام وآثارها فقد ساقها مسد أدلة على الأحكام التى يثبتها . 

منهج الإمام فى الأم: 

وهو يبدأ بالآيات الكريمة فى الموضوع الذى يتكلم فيه »ويبين وجه دلالتها على ما 
يريد من الاحكام » ثم يثنى بالأحاديث أو الآثار إذا وجدت وقد يبين ثبوتها وقد يسكت » 
لكنه يبين ما هو ضعيف منها »وما سكت عنه فهو صالح عنده على حد تعبير أبى داود 
السجستانى فى كتابه إلى أهل مكة وهو يبين شرطه فى كتابه السنن . 

ثم يتكلم عن فروع الباب » وما يستنبط فيه من أحكام بناء على الأدلة وقواعد 
الأصول » وقد يتخلل ذلك بعض هذه القواعد. 

وإذا كانت المسألة التى يتكلم فيها خلافية فإنه يعرض كلام المخالفين وأدلتهم 
ويناقشهم ويثبت ما يراه صواباً. 

وقد تمعن كي اللضلكن كاعتلاى مالك :#زان حيفة رابع ان" ليلى: مير 
الأوزاعى والرد على محمد بن الحسن » واختلاف العراقيين. 

والأم بهذا له أهمية كبرى تجعلنا نهتم وتُعّى به عناية فائقة » وهى أنه لا يمثل فقه 
الإمام الشافعى فقط .وإنما يمثل آراء فقهاء عصره » وربما لا نجد هذه الآراء إلا فى الأم ؛ 
كآراء ابن أبى ليلى وسير الأوزاعى »حفظها لنا الإمام وقدمها من خلال بيان موقفه من 
مسائلها. 
| والأم بهذا يعتبر كتابآً ممتازاً فى الفقه المقارن يضم آراء الإمام وآراء الآخرين ٠‏ بل 

وأدلته وأدلتهم . 


مقدمة التحقيق 
حقيقة إنه لا يقف أمام هذه المذاهمب إلا عند الاختللاف والنقاش والحاة . ولكن هذا 
وها مداع اله + أمابنا كن ده مع ريق إن لاون يعة ققد نقد نمه .راي 
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بحججه الثى هى حجج الآخرين كذلك . 

ولا نبالغ على هذا إذا قلنا: إن الأم ضم فقه عصره كله والأمواج المتلاطمة فيه . ولم 
يكن ليستطيع هذا إلا رجل مثل الشافعى ٠»‏ فى سعة علمه واجتهاده فى وقوفه على هذه 
الآراء واستيعابها . 
أصول الإمام : 

وأصول الشافعى التى سار عليها وأسس فقهه عليها قد أبناها فى كتاب لنا ناقش أحد 
المنحرفين فى تقديم صورة غير صحيحة عن الإمام الشافعى وآرائه فى الأصول . وهو«نقض 
كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاته » .)١(‏ 

ولكننا نجتزئ نصوصاً تدل بإيجاز على معالم أصوله: 

يقول فى كتاب اختلافه مع مالك: 

« ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا 
باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله يك أو واحد منهم , ثم 
كان قول الآئمة أبى بكر أو عمر أو عثمانظظيْمُ إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا . 0 
لم يوجد عن الآئمة فأصحاب رسول الله يَيدِ فى الدين فى موضع إمامة أخذنا بقولهم ‏ 
وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم ». ا 

«والعلم طبقات شتى: 

الأولى : الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة. ٠‏ 

ثم الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبى كَكلِ ‏ ولا نعلم له مخالفا منهم. 

والرابعة : اختلاف أصحاب النبى يَكلِيةِ فى ذلك . 

والخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات. | 

ولا يصار إلى شىء غير الكتاب والسنة:وهما موجودانءوإنما يؤْخذ العلم من أعلى» 9). 


)١(‏ نشرته مكتبة الخانجى عام ١411/‏ ه--1487م. 
(9) الأم 6لا 764 ). 


أ تبك كمه ا لتتحفيق 
وقال فى الرسالة : 
« أماما دلت عليه السنة فلا حجة فى أحد خالف قوله السنة» ولكن أذكر من خلافهم 
ما ليس فيه نص سنة ما دل عليه القرآن نصاً واستنباطا »أو دل عليه القياس» (©. ' 
وقيل للشافعى ٠:‏ أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها ؟ فقال :نصير 
منها إلى ما وافق الكتاب .أو السنة » أو الإجماع ٠‏ أو كان أصح فى القياس» 9). 
فسئل ١:‏ أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة 
قال : ما وجدنا فى هذا كتاباً ولا سنة ثابتة » ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول 
واحدهم مرة » ويتركونه أخرى 3 ويتفرقون فى بعض ما أخذوا به منهم. 
قيل له : فإلى أى شىء صرت من هذا ؟ 
قال : إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتاباً » ولا سنة » ولا إجماعا » ولا شيئاً 
فى معنى هذا يحكم له بحكمه » أو وجد معه قياس © (©2. 
وقال : « وأمر رسول الله يِه بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به فى أن إجماع 
المسلمين ‏ إن شاء الله لازم » (4). 
تقول به جماعة المسلدين فقد خالف جماعتهم التى أمر بلزومها » 0©. ا 
هذا ما قاله الشافعى ‏ رحمة الله عليه فى طبقات العلم »وفى الإجماع » وفى أقوال 
الصحابة . 
ونفهم منه جلياً ما يلى : 
أولآ : أن الإجماع فى مرتبة أقل من مرتبة السنة »وليس مثلها ولا داخلاً فيها. 
ثانياً : أن الإجماع هو قول العامة من أصحاب رسول الله يكل ومن بعدهم » وهو 
الذى سماه الشافعى :« أمر أجمع الناس عليه ©. 
)١(‏ الرسالة ( 575/١‏ ). 
(؟) المصدر السابق (١/0/ا7‏ ). 
(”) المصدر السابق /١(‏ 71/6). 


(5) المصدر السابق /١(‏ 186). 
(0) المصدر السابق (01771/1. 2 


مقدمة التحقيق 
ثالثاً : رأينا أن السنة كلها فى مرتبة واحدة وهى مقدمة على الإجماع . ويقول: اوجهة 
العلم الخبر فى الكتاب » أو السنة » أو الإجماع » أو القياس» 0©. 


لف 


ويقول فى معنى القياس : 

«والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة ؛ لأنهما 
علم الحق » امرض طلبه . 

وموافقته تكون من وجهين : 

أحدهما :أن يكون الله أو رسوله حرم الشىء منصوصاً . أو أحله لمعنى ٠»‏ فإذا 
وجدنا ما فى مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولاسنة أحللناه أو حرمناه ؛ 
لأنه فى معنى الحلال والحرام . 

ونجد الشىء يشبه الشىء منه والشىء من غيره » ا ا 
أحدهما.» فنلحقه بأولى الأشياء شبهاً به» 9), 
دوافع تحقيق الأم : 

طبع كتاب الأم فى بولاق عام ١15١ه‏ أى منذ ما يزيد على مائة عام ثم تتالت 
طبعات مصورة عن هذه الطبعة » أو مجموعة جمعاً جديداً عن هذه الطبعة أيضاً. 

وقد دفعنى إلى تحقيق هذا الكتاب وإخراجه فى صورة جديدة الأمور التالية: 

أولاً: وفرة المخطوطات الجيدة التى يمكن أن يحقق عليها نص الكتاب » وتذلّل 
الصعاب .وتحل بعض المشكلات التى واجهت العلماء الذين قاموا على الطبعة الأولى. 

ومن هذه المشكلات بعض الكلمات التى لم يستطيعوا قراءتها » وبعض الخروم التى 
لم يستطيعوا رتقها. 

ومن هذه النسخ المخطوطة ما هى على الترتيب الأصل للأم الذى رجحنا أن يكون 
ترتيب الربيع وهو يجمع كتب الكتاب » ومن هذه النسخ التى حصلنا عليها - أى على 
صورة كاملة للكتاب ‏ من مكتبة أحمد الثالث بتركياء ونسخة كذلك من المكتبة المحمودية 
بالنية النززة وساي متهن قن ْ 

ومن النسخ ما هى على الترتيب الذى قام به سراج الدين عمر بن رسلان البلقينى 


.)١15/1( 5؟) الرسالة‎ » ١( 


7 السب ل للللسس ‏ ههيغيب ملل هقلمة التحقيق 
من أئمة الشافعية »١(‏ (ت :86٠4ه‏ /11-37م). 

وقد جمع ما تفرق من الأبواب المتجانسة على مدى الكتاب ‏ فى أمكنة واحدة . 

وقد رتب ثلث الكتاب تقريباً إلى نهاية المعاملات. 

وترتيبه موافق لترتيب مختصر المزنى الذى طبع على هامش الأم .والذى حمله المزنى 
عن الإمام الشافعى . 

وهذا يجعلنا نرجح أنه استهدى بهذا الترتيب فيما قام به من ترتيب الام 5 

ولدينا نسخة من ترتيب البلقينى هذا »وهى عبارة عن ثلث الكتاب » كما نرجح أن 
هذا هو ما قام به من ترتيب فى الكتاب. 


والذين قاموا بالطبعة الأولى للأم طبعوه على هذا الترتيب ٠‏ ونحن أيضاً طبعناه على 
هذا الترتيب؟؛ لما فى ذلك من فوائد سنبينها فى بيان.عملنا فى تحقيق الكتاب. 

وقد فهم من كلام بعض الباحثين أن تهذيب البلقينى فيه حذف من الكتاب 20 
وليس الأمر كذلك بل هو إعاده للترتيب فقط »وقدم الكتاب بنصوصه كاملة » ولكنه ضم 


077١ 7١5 له ترجمة ضافية فى لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد الهاشمى المكى. (ص‎ )١( 
وفيها: «مولده فى ليلة الجمعة الثانى عشر من شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة بغربى أرض. مصر‎ 
ببلقينة» فنشأ بها قال :وتفقه وبرع وتفنن فى علوم » ولم تر العيون أحفظ منه خصوصا لأحاديث الأحكام‎ 
والفقه . ش‎ 
» رحل إليه الطلبة من الآفاق الشاسعة للقراءة عليه » فانتفعوا به » وتخرج به خلائق لا يحصون‎ 
وخضع له الأئمة من المفسرين والمحدثين » والفقهاء والأصولبين والنحويين » وتلمذوا له ؛ لما بدا لهم من كثرة‎ 
. محفوظه ء لاسيما لنصوص الشافعى مثيه والمعرفة التامة بهذه العلوم‎ 
.» واجتهد فى آخر عمره » واختار مسائل فانفرد بعلوم شتى » ودارت عليه الفتوى‎ 
. إلى أن بين أنه رتب الأم‎ 
» وقال مقللاً من شأن هذا : وليس فيه كبير أمر لم يتعب عليه » هكذا قال . ولكن الأمر ليس كذلك‎ 
فنحن نرى أنه بذل فى ذلك جهداً كبيراً ذلل الانتفاع لمن أراد أن يتتفع به » فقد لم شتاته » وجمع متفرقه من‎ 
طول الكتاب وعرضه.‎ 
.» قال: وتوفى فى ذى القعدة الحرام سنة خمس وثمائمائة بالقاهرة ولم يخلف بعده مثله‎ 
.)١70 - ١59/7( (؟) فهم ذلك من كلام فؤاد سزكين فى كتابه تاريخ التراث‎ 
ولذا يجب تحقيق الكتاب من جديد وبمنهخ علمى‎ ٠ قال : ومن المحتمل أن النص المطبوع غير كامل‎ 
اعتماداً على المخطوطات التى اكتشفت خديثاً.‎ 
وهذا مانقوم به والحمد لله رب العالمين ء ولكننا ننبه إلى أن ما سماه فؤاد سزكين بتهذيب البلقينى لم يكن‎ 
سوى ترتيب للكتاب » وأن الطبعة الأولى للكتاب كاملة باستثناء أسقاط » كما سننبه » ولكنها قليلة لا تعطى‎ 
. انطباعاً بأن النص غير كامل‎ 
وإطلاقه على عمل البلقينى بأنه « تهذيب » ربما لم يكن دقيقاً والأدق أن نقول :إنه رتب بعض الكتاب.‎ 


مقدمة التحقيق 
الموضوعات المتجانسة إلى بعضها فى مكان واحد . 

والذى نريد أن نتبه عليه وحدا بنا إلى تحقيق الكتاب أن البلقينى وهو يرتب سقطت 
منه بعض الأبواب »وبعض النصوص .وإن كانت قليلة. 

وهذا احتيج معه إلى تحقيق جديد يعيد ما سقط من هذا الكتاب. 

وما سقط ١:‏ باب الموضع الذى يجوز أن تصلى فيه الجمعة وغيرها مع الإمام» 
ارقم : ٠‏ من كتاب الصلاة 957/5" _ 79" ], 

وقام البلقينى بعمل آخر 3 وهو ضم أجزاء من كتب فى نهاية الام أو من الرسالة 
أومن اختلاف الحديث إلى الكتب التى فى أول الكتاب لأنها فى موضوعها »فمئلاً يضم 
ما فى صلاة الخوف فى تلك الكتب إلى باب صلاة الخوف فى كتاب الصلاة » وهكذا . 

وأدخل هذا بين ثنيات الكتب فى أول الكتاب ‏ وإن كان ينبه عليه. 


الفا 


وهذا ما فسر لنا أن الذين قاموا بالطبعة الأولى قاموا بالشىء نفسه وإن كان فى 
الهامش. 

وصنيع البلقينى هذا جعل أصحاب الطبعة الأولى قد يظنون أن بعض النصوص 
ليست من الأصل فيضعونه فى الهامش » كما فى ص 0 لاج"؟ عندهم وعندنا ”/ لا/ا١.‏ كما 
سقطت بعض السطور من الأصل . 

وفى نهاية الكتاب فى الثلث الأخير منه اعتمد القائمون على طبع البولاقية على 
نسخة سقيمة » وفيها سقط مما أخل بتقديم نصوص الكتاب كاملة. 

قالوا فى أول كتاب الحدود ١:‏ من أول كتاب الحدود انقطعت النسخة التى عرفناها 
بالصحة . وكنا نثق بها ونعتمد عليها » وليس عندنا من هذا الموضع إلا نسخة سقيمة لا 
يعول عليها ؛ لكثرة ما عهدنا من تحريفها ونقصها وزيادتها فليعلم » (21. 

وآية ذلك ما فى كتاب مالك ا لس مقدار ست صفحات 
فى طبعتنا (9 / 719-7١7‏ ). 

وفى أول جماع العلم هنا أسقاط ٠‏ ومنها سقط كبير فى أول الكتاب » ولم تسلم 
منها كلها نسخة الشيخ أحمد شاكر؛ لأنه اعتمد على المخطوطة السقيمة التى اعتمد عليها 


.)1١16 /0( الطبعة البولاقية‎  مألا‎ )١( 
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مقدمة التحقيق 
أصحاب البولاقية )6 . وهكذا . ش 

فهذه الأسقاط كلها يحتاج الكتاب معها إلى إعادة تحقيقه. 

ثانيً: ومن بعض المخطوطات التى أعددتها لتحقيق الكتاب تبين لى أن الرسالة جزء من 
الأم ؛ وليست #تاباً منفصلاً » ومخطوطة أحمد الثالث بتركيا » ومخطوطة المحمودية 
بالمديئة المنورة تؤكدان ذلك . 

فهما يبتدثان بكتاب الرسالة » ثم بما يلى ذلك من كتاب الطهارة عون فاميل كما 
سنبين فى صورة المخطوطات التى اعتمدنا عليها. 

وإذا كانت الطبعة البولاقية لايبتدئ كتاب الأم فيها بمقدمة » فإن كتاب الرسالة يبتدئ 
بمقدمة هى مقدمة للكتاب كله. 

وفى هذا رد على من زعموا أن كتاب الأم ليست له مقدمة 9© . 

ويبدو أن بعض نسخ أصحاب البولاقية كانت فيها الرسالة متصلة. بالطهارة فطبعوها 
مع الكتاب ٠‏ ولكنهم فصلوهما على نحو يوحى بأن الرسالة ليست من الأم. 

على أننا نلحظ أمراً هامًا:أن الأم من غير الرسالة ليس فيها إسناد قبل الربيع بن 
سليماة: ِ 

وقال القائمون على الطبعة : اتفقت جميع النسخ التى بيدنا على البداءة بهذه 
الجملة: « أخبرنا الربيع بن سليمان » ولعل راوى الأم عن الربيع هو راوى الرسالة عنه » 
وهو أبو الحسن على بن حبيب بن عبد الملك ويمكن أن يكون غيره. . 

ولو أنهم تنبهوا أو نبهتهم النسخ التى بأيديهم أن الرسالة جزء من الأم يبتدئ بها 
الكتاب لما احتاجوا إلى هذا التنبيه » ولما وقعوا فى ١‏ لعل »© فيقينآً هو على بن حبيب 
راوى الأم ابتداء من الرسالة. 

ومن الأم أيضاً كتاب اختلاف الحديث ؛ إذ هو فى المخطوطين المذكورين التركى 
والمدينى جزء من.الأم » وهو قبل جماع العلم. 

وقد احتاج الأمر إلى تحقيق يعيد هذين الكتابين إلى الأم ببن شطانه . 


. 076 : //( المصدر السابق  الطبعة البولاقية‎ )١( 
كذا فى النسخة » وفيه سقط وتحريف لم نهتد إليهما .فحرر » وقد انفردت هنا‎ ٠: وعلقوا بقولهم‎ 
. » نسخة سقيمة جداً لم نعثر على غيرها بعد البحث والتنقيب » وتنتهى إلى كتاب القرعة. كتبه مصححه‎ 
.)١١ ومن العجيب أن الشيخ أحمد شاكر لم يلتفت إلى هذا »وبرر اتصال الكلام ( جماع العلم »ص‎ 
(؟) زكى مبارك فى دعواه المزعومة أن كتاب الأم ليس من تأليف. الشافعى فمن أدلته : أن كتاب الأم لم يضع له‎ 
5 الإمام الشافعى مقدمة‎ 


مقدمة التحقيق 

ثالثاً: وكتاب الام لاا يكتسب أهميته فقط فى أنه جمع فأوعى مسائل الفقه وأبوابه 3 
وأصول الإمام الشافعى ٠»‏ ولكن له أهمية عظمى يتفرد بها تقريباً بين كتب الفقه » وهو أنه 
جمع الأدلة من السنة والآثار بأسانيدها ٠‏ وهى كثيرة زادت على الأربعة آلاف. . 
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فهو بهذا كتاب فقه » ورواية حديث وآثار معاً . : 

والطبعة الأولى وهى البولاقية ليس فيها تخريج لهذه الأحاديث وتلك الآثار. 

ولهذا أحببت أن أبرز هذا الجانب المغمور فى الكتاب » وأن أبرز الأم كتاب حديث 
وآثار » كما هو كتاب فقه . وأن أقدم أحاديثه وآثاره مخرجه كما هو الشأن فى العناية 
بكتب السنة والحديث. ش : ْ ّْ 

أضف إلى ذلك أن تخريج هذه الأحاديث وتلك الآثار أضفى على الكتاب دقة فى 
التحقيق ؛ إذ كثيراً ما نكتشف أخطاء فى الرواة أو فى المتون أثناء التخريج » حيث يستلزم 
التخريج المقارنة بين ما فى الأم والكتب التى خرجت الحديث » ومن هنا تكتشف هذه 
الأخطاء على نحو مؤكد ومطمئن. ٠‏ 

والتخريج فى حقيقة الأمر ‏ أضاف مصادر أخرى للتحقيق غير مخطوطات الكتاب. 

ولكن هل يغض من شأن أحاديث أن الشافعى أخذ فى بعضها عن شيوخ له ضعفاء 
مثل إبراهيم بن أبى يحيى » ومسلم بن خالد الزنجى وغيرهم ؟ 

والجواب :أن هذا لا يغض من شأن أحاديث الأم وآثاره للأمور التالية: 

١‏ - أن جل روايات الشافعى إنما كانت عن إمامين جليلين ٠»‏ وهما :مالك »ولا نبالغ 
أن نقول: إن الإمام الشافعى قد استوعب أحاديث وآثار الموطأ فى الأم. 

والإمام الثانى : هو سفيان بن عيينة » وقد استوعب أحاديث وآثار هذا الإمام أيضاً على 
نحو لا نجده إلا عند الإمام الشافعى فى الآثار التى رواها ابن عييئة » أما الأحاديث المرفوعة 
فيشركه فيها الحميدى تلميذ ابن عبينة فقد استوعب أحاديث ابن عبيئة أيضاً فى مسنده . 


أما روايات إبراهيم بن أبى يحيى 2١(‏ وغيره ممن اعتبروا ضعفاء عند النقاد فهى 


)١(‏ إبراهيم. بن محمد بن أبى يحيى »واسمه سمعان الأسلمى مولاهم » أبو إسحاق المدنى »وقد ينسب إلى جده 
لأبيه »ونسبه ابن جريج وغيره إلى جده لأمه . فقال فيه : إبرأهيم بن محمد بن أبى عطاء .وروى عن محمد 
ابن المتكدر » والزهرى » وصالح مولى التوأمة » وموسى بن وردان » وخخلق .وعنه الشافعى فأكثر » وابن 
جريج؛ والثورى ؛ وهما أكبر منه » والحسن بن عرفة ؟ وهو آخر أصحابه » وخبلق .رماه ابن المدينى ويحيى 
القطان وغيرهما بالكذب. - 


5 لل غلم ٠ه‏ يلسس مقدمة التحقيق 
قليلة »وقد عزز أكثرها الإمام وأتى لها بشواهد ومتابعات. 

؟ - أنه إذا اختبرت أحاديث ابن أبى يحبى وغيره فسنجدها صحيحة من طرق 
أخرى: بحيث يمكننا أن نحكم عليها بأنها صحيحة لغيرها أو حسنة لغيرها. 

ويتجلى ذلك فى تخريجنا لأحاديث مسند الشافعى الذى نقوم بتحقيقه وتخريجه 
الآنء وندعو الله تعالى أن يظهر هذا للقراء قريباً. 

فقد وجدت أكثرها بالمتابعات والشواهد صحيحة. 

وهذا هو الأهم أن الإمام الشافعى بخبرته » وفطنته . وذكائه وعلمه اختبر روايات 
هؤلاء وحكم من خلالها بأنهم ثقات ؛ قال فى ابن أبى يحيى : لأن يخر من السماء خير 
له من أن يكذب » ويقول :حدثنى الثقة ابن أبى يحبى .)١(‏ 

ويقول : حدثنى الثقة يحيى بن حسان (2.. وهكذا فهم ثقات عنده ٠‏ وهو إمام 
تقى ورع لا يصدر هذا منه إلا عن يقين علمى. 

4 - ويبدو أن ابن أبى يحيى وغيره كانوا ثقات عند علماء عصرهم أيضا ٠‏ فالشافعى 
عندما كان يُحَاجَ مخالفيه ويستثهد بروايات ابن أبى يحيى لم يعترضوا عليه بأن رواياته 
ضعيفة » كما اعترضوا على بعض روايات الإمام » وهو يحتج عليهم بها. 

والحق أن الإمام الشافعى كان متحرياً فى الرواية أشد التحرى » فلا يعقل أن يأخذ ما 


- وقال أحمد : كان قدريا معتزليًا جهميا » كل بلاء فيه . وقال ابن معين والنسائى: ليس بثقة .وقال 
الربيع : سمعت الشافعى يقول: كان إبراهيم بن أبى يحبى قدريا. قيل للربيع :فما حمل الشافعى على أن يروى 
عنه ؟ قال : كان يقول :لأن يخر من بعد أحب إليه من أن يكذب . وكان ثقة فى الحديث . وكان الشافعى 
يقول: حدثتى من لا أتهم عن سهيل وغيره ‏ يعنى إبراهيم بن أبى يحيى . وقال ابن عدى : وقد نظرت أنا فى 
حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا إلا عن شيوخ يُحَتَّمَنُون » وله كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك » وهو فى 
جملة من يكتب حديثه » وقد وثقة الشافعى وابن الأصبهانى وغيرهما .مات سنة أربع وثمانين ومائة (التذكرة 
للحسينى 4/١‏ 0" رقم .)١17‏ 
)١(‏ انظر الحديث رقم ]١761[‏ قال : أخبرنا الثقة ابن أبى يحيى أو سفيان. 
وروى عن إبراهيم بن أبى يحيى روايتين وقال فيهما :2 ثايتان » ٠١9-1١8/1(‏ رقم .)]1١١-3١8[‏ 
)١(‏ الحديث رقم [1880] “/741. : 
ويجبى بن حسان ثقة » ولكن أتينا بهذا المثال لنبين أن الإمام يختبر روايات هؤلاء ويحكم عليهم »فهو 
من أثمة الجرح والتعديل كذلك قال الحسينى فى ترجمته (1851//5 رقم » 037 076: 1 
يحيى بن حسان بن حيان التنيسى البكرى » البصرى :روى عن الحمادين » ومالك ». والليث » وطائفة . 
وروى عنه الشافعى » وابنه محمد.» وخلق . وثقه الشافعى » وأحمد » والنسائى » وغير واحد .وتوفى بمصر 
فى رجب سنة ثمان ومائتين. 
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هو ضعيف على أنه صواب وما يتناقض مع هذا التحرى. 


ذا 


يقول فى تحريه فى الرواية : 

وكل حديث كتبته منقطعاً فقد سمعته متصلاً أو مشهورا عمن روى عنه بنقل عامة 
أهل العلم يعرفونه عن عامة » ولكنى كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظاً خوف طول 
الكتاب » وغاب عنى بعض كتبى وتحققت لما يعرفه أهل العلم مما حفظت ٠‏ فاختصرته 
خوف طول الكتاب ٠‏ فأثبت بعض ما فيه الكفاية » دون تقصى العلم فى كل أمره .2١(6‏ 

فهل يظن بهذا الإمام أن يروى عن ضعفاء ويقدم روايتهم على أنها صحيحة ؟. 

ويقول :* وقد روى حديث لا يثبت مثله ١:‏ إذا دخل أحدكم الحائط فليأكل ولا 
يتخذ خبئة » وما لا يثبت لا يصلح حجة» ©. 

ولنقاد الحديث وجهة نظرهم فى ابن أبى يحيى » ولكن هذا لا يتعارض مع ما 
اختاره الإمام من روايات قليلة له وثق بها وبصحتها . وكذلك يقال فى روايات غيره ممن 


ضعفوا. 
وبعد قراءتى للأم تبين لى موقف الشافعى من الروايات التى يرويها » ويتلشخص ذلك 
فى أمور: 


١‏ - أنه إذا سكت عن الرواية فمعنى ذلك أنها ثابتة عنده. 

؟ - أنه يضعف ما يراه ضعيفاً . 

 "“'‏ أنه قد يورد الحديث معلقاً » وصورته صورة الضعيف ٠»‏ ولكنه ثابت عنده 
لشهرته عند أهل العلم » كما يدل على ذلك كلامه السابق. 

ونخلص من هذا أن روايات الإمام الشافعى فى معظمها صحيحة » والأم مستودع 
من مستودعات الأحاديث الثابتة إن صح هذا التعبير . 

رابعاً: مضى على الطبعة الأولى للكتاب ‏ طبعة بولاق ‏ أكثر من ماثة عام ٠‏ كما 
ذكرت ٠»‏ وعلى الطبعة التى صورت منها » وهى طبعة دار الشعب بمصر كذلك ثلاثون 
عاماً ونفدت هذه وتلك من الأسواق . ولأهمية الكتاب ٠»‏ وللحاجة المتجددة إليه خرجت 
طبعات جمعت جمعاً جديداً » ولكنها معتمدة على طبعة بولاق أو مصورتها .ولهذا 


.)١86 /١( الرسالة‎ )١( 
. فى كتاب الاطعمة من طبعتنا‎ ]١5٠7[ (؟) حديث رقم‎ 
. ) والخبة : ما تحمله فى حضنك » وحن الطعام : غيبه » وخبأه للشدة ( القاموس‎ 


مقدمة التحقيق 
و الطبعة الأولى » وزادت عليها كثيراً من ن الأخطاء التى يصاحب 
بعضها الجمع الجديد » كما تبين ذلك من الفروق بين طبعتنا وطبعة الدار العلمية » فقد 

أثبت ت جانباً من هذه الفروق فى الأجزاء الثلاثة (من 5-7). 

وقد يكون هذا السقط فقرة كاملة » كما فى (؟/418). 

على أنه واجب على للأمانة العلمية » وللرحم العلمى الموصول بين العلماء أن أنوه 
بالجهد الكبير الذى بذله أصحاب الطبعة البولاقية؛ إذ كان لديهم نسخ مخطوطة للكتاب» 
وعانوا قراءتها »وتصحيح طبعها » مما جعل الام يخرج فى صورة طيبة ينهل منها 
الدارسون مدى هذه الحقبة الطويلة من الزمن. 

ولا أن بطبعة الدار العلمية » إذ جمعت جمعاً جديدا مزداناً بعلامات الترقيم 3 
وبالتخريجات التى فيها » وإن كانت معتمدة اعتماداً شبه كامل على السنن الكبرى 
للبيهقى» فإذا قال البيهقى على الحديث: أخرجه البخارى قال صاحب هذه الطبعة: 
أخرجه البخارى ٠»‏ وكأنه رجع إليه » وهو أخذ ذلك من السنن الكبرى 

وهذا أوقعه فى أخطاء ؛ فمثلاً عندما يقول البيهقى: أخرجه أبو داود » أو يكون فى 
السئد أبو داود فإنه يقول: أخر جه أبو داود 3 ولكن قد يقول البيهقى ذلك ويقصد أبا 
داود الطيالسى فى مسنده 3 فيقول صاحب طبعة الدار العلمية : أخرجه أبو داود. 
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روى البيهقى فى كتاب الأشربة من طريق يونس بن حبيب » عن أبى داود 
يتسلحوا » فقيل له فى ذلك ٠»‏ فقال : سمعت رسول الله يَكِْدّ يقول :«من قتل دون ماله 
فهو شهيد» (8/ 570). 

فقال مان رةه الدار العلمية :رواه أبو رد عه سا التي (6/5). 

ا ب 0 3 وإثما هو فى الطيالبى (4/ 5 

وكذلك روى البيهقى عن أبى داود الطيالسى عن شعبة عن عاصم بن عبيدالله » عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رسول الله يَكِْهِ قال لامرأة من قَزَآارة جىء بها إلى 
النبى َك قد تزوجت على نعلين » فقال لها رسول الله يَلِ: اأرضيت من نفسك ومالك 
بنعلين؟» قالت : نعم. فأجازه ( السنن الكبرى ) . 


. ) على بعد ثلاثة أميال من « وج » ( القاموس‎ ٠ الوط : البستان » ومال كان لعمرو بن العاص بالطائف‎ )١( 


مقدمة التحقيق 
فقال صاحب طبعة الدار العلمية: رواه أبو داود عن شعبة . : .الخ وبظبيعة الحال 
إطلاقه يدل على أنه يقصد السجستانى فى السئن (947/0). 
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ولم يرو أبو داود هذا الحديث فى سننه ٠.‏ والحديث رواه الطيالسى عن شعبة 
(51/5: رقم 15789). 

وأبو داود صاحب السنن لا يروى عن شعبة مباشرة. 

وقد يقال :إنه يقصد الطيالسى ٠‏ وأقول :كان ينبغى عليه أن ينبه » كما هى عادة كل 
المخرجين فى مثل هذا . 

وأوضح من هذا دلالة على ما نحن فيه أن البيهقى إذا قال فى إسناده: « عن مالك» 
فإن صاحب طبعة الدار العلمية يترجم ذلك فى تخريجه ٠:‏ رواه مالك فى الموطأ » 
وتستقيم له الأمور فى غالب الأحيان. 

ولكنها لاتستقيم إذا لم يكن حديث مالك هذا فى الموطأ بالرواية المشهورة المتداولة 
بين أيدينا »ء وهى رواية يحيى بن يحيى ٠‏ أو رواية محمد بن الحسن الشيبانى » وهى 
متداولة أيضا. 

روى الشافعى عن مالك حديث:١‏ لايصل أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شىء »2. 

وقال صاحب طبعة الدار العلمية :رواه مالك فى الموطأ » وقد يكون لأنه وجد فى 
إسناد الإمام الشافعى مالكاً » أو لأن البيهقى رواه من طريق مالك. 

والحديث ليس فى الموطأ » ولو كان يرجع إلى الموطأ ما قال مثل ذلك (رقم[178]). 

ومهما يكن من أمر فقد استفدنا من هذه الطبعة فى تنسيقها ورصفها رصفاً جديدا 
على الرغم ما شابها من أخطاء مطبعية تراكمت على أخطاء الطبعة الأولى. 

وهناك طبعة أخرى للكتاب ادعى صاحبها أنه حقق الأم على إحدى عشرة نسلخة 5 
ولكنه لم يكن صادقاً فى ذلك . مما يتبين من النقد الذى كتبته لهذه الطبعة وأنه لا يعدو 
أن يكون الكتاب جمع جمعا جديداً للطبعة البولاقية أو لطبعة الدار العلمية. 

وهذا النقد ملحق بهذه المقدمة ليبين طبيعة هذا الادعاء غير الصادق أولاً » ويبين ثانية 
- كنموذج - مقدار ما فى الطبعة الأولى من أخطاء »كشفها ‏ والحمد لله رب العالمين - 
تحقيقنا وتخريجنا للأحاديث والآثار. 


0 مقدمة التحقيق 


مخطوطات الأم 

يسر الله عز وجل بمخطوطات للأم كانت كافية إلى حد كبير فى ضبط النص وتحقيقه 
بالإضافة إلى النسخة البولاقية المطبوعة » وهذه المخطوطات هى: 
-١‏ نسخة أحمد الثالث بتركيا : 

وهى أكمل النسخ ٠‏ وهى كاملة تشمل الام بكل كتبه » ومن هذه الكتب الرسالة 
كما تدذل على ذلك صورها » وكذلك تضم بين دفتيها اختلاف الحديث. 

وهى بخط النسخى الجميل » ومسطرتها 74 سطراً 56 < ١7‏ سم وهى متقنة إلى 
حد كبير » مع جودة خطها. 

وكتبت فى القرن التاسع » وفرغ من كتابتها فى يوم السبت المبارك السادس والعشرين 
من شهر ذى الحجة الحرام سنة إحدى وتسعين وثمانماثة. 

وكتبها على بن محمد المنظراوى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وهى فى ألف 
وأربع وتسعين ورقة تقريباً. 

وكان اعتمادنا عليها ‏ مع الله عز وجل أولا وأخيراً ‏ فى المقابلة وضبط النص ورمزنا لها 
ب (ص). ش ش 

وهى على الترتيب الأصل للأم » كما تركه الربيع عليه رحمة الله تعالى . 
؟ -نسيخة المحمودية بالمدينة المنورة : 

وهى تلى نسخة أحمد الثالث فى كونها تبتدئ من أول الكتاب إلى آخره »فهى كاملة 
كذلك تحدد إطار الكتاب العام » وإن كانت فيها خروم فى وسطها. 

وهى على الترتيب الأصل للأم » وتبتدئ بالرسالة » وفى ثنياها اختلاف الحديث 
وهى مقسمة إلى عشرة أجزاء. 

وكتبت حديثا فى القرن الثالث عشر » وفرغ من كتابتها يوم الثلاثاء »خامس شهر ربيع 
الأول:1171“7 بعناية محمد عابد السندى الذى رتب المسند » وكتبها أحمد بن عبدالرزاق الرزاقى. 

وهى - كما هو مدون على الورقة الأولى - فى (8574) ورقة . 

ومسطرتها (50) سطراً » "57 <ا 171سم. 


مقدمة التحقيق 

وبخط نسخى تقريباً. 

وهى غير متقنة » ولكن لا بأس فى كونها ترجح مع النسخ الأخرى وتحدد إطار 
الكتاب وتبين الأصل فى ترتيب الكتاب. 

ورمزنا لها ب (م). 
"- نسخة تشستربيتى بإيرلندا: 

وهى مكونة من جزأين » ورقم هذين الجزأين فى هذه المكتبة (575 - 07870 : 

الجدزء الأول :من أول الطهارة ‏ إلى جزء من كتاب الحج. 

والجزء الثانى : يبتدئ من البيوع وينتهى بالجهاد . وهذان الجزآن يمثلان ثلث الكتاب 
تقريباً وهما فى 14١‏ ورقة تقريباً بترقيمى . 

وهما بخط نسخى . 

ومسطرتهما 74 سطرا فى ١5‏ “ا 856 سم. 

وهى متقنة ٠‏ وإن كانت غير منقوطة فى كثير من كلماتها. 

وتأتى أهمية هذين الجزأين فى أنهما على ترتيب سراج البلقينى» كما ذكرنا من قبل » 
وطبع الكتاب فى البولاقية فى ثلثه الأول تقريباً على هذا الترتيب » وسرنا على هذا 
الترتيب أيضاً فى تحقيقنا هذا ؛ لآنه جمع المتفرق فى الموضوع الواحد فى مكان واحد من 
طول الكتاب وعرضه » فمثلاً مسألة المنى ذكرت قرب نهاية الكتاب . فأتى بها إلى كتاب 
الطهارة . وهكذاء وفى الكتاب الواحد تتناول المسألة الواحدة فى أكثر من موضع ٠‏ فيضمها 
فى موضع واحد. 

وخيراً فعل »وإن كان قد سقط منه شىء أثناء هذا الترتيب فقد أعدناه من النسخ 
الأخرى » والحمد الله رب العالمين. 

ويشير إلى الترتيب الأصل أرقام اللوحات التى نثبتها فى. الهامش من (ص) 
و(م)وغيرهما. 


من 


ولكن البلقينى صنع شيئا آخر يتماشى مع أهدافه فى جمع ما تفرق فى الكتاب» وهو 
أنه جمع الموضوعات فى كتب من آخر الكتاب كاختلاف مالك والشافعى واختلاف 
الحديث .وغير هذين - جمعها مع مايشابهها من الموضوعات فى الأجزاء الأولى من 
الكتاب. كما تمثله صورة ورقة من هذا الترتيب. 


- ب .يممميمصءيشيشهتسئهئئِل مقدمة التحقيق 

وهذا ما حدا بالقائمين على الطبعة البولاقية أن يقتفوا أثر البلقينى فى ذلك فأئبتوا 
هذه الموضوعات فى هامش الكتاب .. ٠‏ 

وقد حذفنا هذه الهوامش تجنباً للتكرار فى الكتاب » ولأنها مذكورة فى آخر الكتاب . 
أو فى أوله كالرسالة . 

واكتفينا بفهرس يدل على مواضع الموضوع الواحد ؛ليستفيد بجميع أجزائه من أراد. 

ررمزنا لها ب (ت) وهى مقابلة على أصل البلقينى . 

وترتيب البلقينى هذا جعل أصحاب الطبعة البولاقية كذلك يفهمون أن الرسالة ليست 
من الأم ؛لأنه بدأ بما يحتاج إلى الترتيب وهو كتاب الطهارة » وترك الرسالة ؛ لأنها لا 
تحتاج إلى ترتيب © قَبَدْوْه بالطهارة جعلهم يفهمون أن الرسالة ليست من الأم » وليس 
الأمر كذلك كما شرحنا قبل. ش 

ورمزنا لهذه النسخة ب« ت© . 
؟ - نسخة تشستربيتى الثانية : 

وهى عبارة عن الجزء الثالث من الكتاب » وتشتمل على جزء من المناسك ٠‏ 
والأطعمة ٠»‏ والزواج » والطلاق » وبعض أبواب البيوع والسلم . 

وهى نسخة متقنة أفادت فى مجالها . 

وهى على الترتيب الاصل للكتاب . 

وبخط نسخى . 

ومسطرتها لا سطراً » ١756‏ < 0,/ا١‏ سم. 

ورمزنا لها ب« ج »2 . 
مجموعة الظاهرية بدمشق : 

هناك خمسة أجزاء للأم فى المكتبة الظاهرية بدمشقء أو ما تسمى الآن بمكتبة الأسد » 
وقد وفق الله عز وجل فى الحصول على صور من هذه الأجزاء » وهى: 

5 المجلدة الثالثة : 

وتحت هذا العنوان : 

« وفيه كتاب الحج وكتاب البيوع ». . 

« الجزء الرابع والخامس من الأصل »© . 

وهى على الترتيب الأصل للكتاب. 


اقيم التق لس ع 5-5 
بخط نسخى » ومسطرتها 177 سطرآء ١١ < ١0‏ سم . 
وق ١‏ ورقة . وآخرها كتاب الرهن . 
ب الجزء الخامس: 
وتحت هذا العنوان : كتاب الإيلاء من الأم. 
ولكنه يضم مع هذا الكتاب :الظهار » واللعان » والخلع » والنشوز »والعدّد » 
وعشرة النساء » ووصية الشافعى » وصدقة الشافعى ٠‏ والتدبير » وجراح العمد » وديات 
الخطأ » ووليمة العرس. 
وهو فى مائة وخمسين ورقة. 
وكل كتاب من هذه النسخة كأنه مستقل يبدأ بداية مستقلة وينتهى نهاية مستقلة كما 
يتضح ذلك من المصورات . 
وخطها مثل المجلدة السابقة وكذلك مسطرتها. 
ج ‏ الجزء السادس: 
وتحت هذا العنوان : الدعوى والبينات. 
ولكنه يضم كذلك الشهادات .والحدود ٠‏ والبينة على المدعى ٠‏ والصيد والذبائح 5 
ومسألة الأجراء » واصطدام الفارسين . والجهاد والجزية » وسير الأوزاعى » وسير 
الواقدى. 
وهذا الجزء فى )١17١0(‏ ورقة. 
وخطها مثل خط سابقتيها » وكذلك مسطرتها . 
د الجزء الرابع عشر: | 
ويشمل : عشرة النساء »والإجارة 0 الأرض .والمساقاة »وإحياء الموات » 
وإقطاع الوالى ٠‏ والمزارعة » والقراض ٠‏ ومسألة البضاعة »والشهادة فى الدين ٠»‏ واليمين 
مع الشاهد .والخلاف فى إجازة أقل من شهادة أربع من النساء . . . وشهادة القاذف. 
عوك 0203 ييه ْ 
وهو بخط الثلث . ومسطرته ١19‏ سطراً فى ١0‏ << “سم. 
ه الجزء الخامس عشر: 
ويشمل على كتب : اختلاف العراقيين وو تلوف علي وعد لوسر الواقدى؛ 


اس ببسي ب ين انلوق اميق 

ومسطرته كسابقه. 

وهو فى (؟101١)‏ ورقة. 

وقد رمز لجميع هذه الأجزاء ب (ظ) مضافاً إليه رقم الجزء المشار إليه » مثل (ظ/ ”) 
و 
"- نسخة مكتبة الحرم المكى الشريف : 

وعدد أوراقها ك١‏ ورقة. 

ومسطرتها ١6‏ سطراً فى ١١‏ <ا 0,/ا1اسم. 

وهذا الجزء يحتوى على “جرء من أحكام القصاص 3 والتقاء الفارسين »واصطدام 
السفينتين 2 والقسامة » وعتق أمهات الأولاد 2 والجناية عليهن 2 ومسألة الجنين 3 
والعمرى ». والجناية على العيد » وديات الخنطأ » والحدود وصفة النفى » وحد السرقة » 


فيموت» الجمل الصئول » كتاب اللقطة الصغير والكبير » القرعة والمكاتب 3 الإقرار 
والاجتهاد 4 والحكم بالظاهر 2 والإقرار 2 والنفقة على الأقارب »والحمالة والكفالة 


ورمزت لهذه النسخة ب ١‏ ح »© : 


مقدمة التحقيق م 
عملى فى خدمة الأم 
لعل القارئ الكريم قد استشف مما سبق ما أنا عازم القيام به من أجل تحقيق هذا 
الكتاب وخدمته 0 
وأجمله فيما يلى : 


- قمت بمقابلة النسخ المخطوطة بعضها ببعض ٠‏ واتخذت الطبعة البولاقية محور 

تدور حوله النسخ الأخرى . وأثبت الفروق فى الهامش بعد أن أثبت ما أرى أنه صواب 

من أى من النسخ المخطوطة » أو مطبوعة بولاق ( ورمزت للبولاقية ب ( بِ)) . 

وبطبيعة الحال نسخ الكتاب الواحد لا تختلف إلا فى القليل » ولقد حرصت أن 
أضع هذه الفروق بين يدى القارئ ‏ وكأن نسخ الكتاب كلها بين يديه . 

وسلكت طريقة الاتتخاب فى إثبات التص ؛ إذ لا يصلح للام إلا هذا ؛ فقد تجمع 

بعض المخطوطات على شىء خطأ ٠»‏ وتنفرد مخطوطة بالصواب الذى هو فى الكتب 
الأخرق وتتبادل المخطوطات هذا .فلا ينبغى عندئذ الثبات على نسخة واحدة : 

ولكننى قد اجتهدت فى إثبات ما أراه صوايًا ٠‏ وقد يرى بعض الباحثين أن الصواب 
فى غيره » ولذلك أثبت الفروق كما ذكرت ٠‏ وقصدت بالإضافة إلى ذلك أنه ربما يرى 
القارئ أن ما هو صواب خلاف ما أثبتهى وهو فى المخطوطات الأخرى ٠‏ فأتيح للباحث ما 
يمكنه به أن يرجح ٠‏ ويجتهد بإثبات هذه الفروق . 

وعلى كل حال فالمستفيدون من الأم أغلبهم من المتخصصين فى الفقه الإسلامى » 
وربما كانوا أقدر منى بكثير على الوقوف على ما هو ملائم للنص سواء ما هو فى الصلب 
الذى أثبته أو فى الهامش إثبانًا للفروق . 

ولم أقف طويلاً عند خط بعقن النسخ ء أو خخطا المطبوع ٠‏ وكيف توصلت إلى ما 
أراه صوايًا بما فيه من جهد وعناء » فهذا ذ فى رأيى عمل لا حاجة لى به » ولا حاجة 
للقارئ أيضا ٠‏ مع ما يستلزم من جهد ووقت ٠‏ وأنا فى حاجة إليهما لغير ذلك من خدمة 
الكتاب » فكان العبء ثقيلاً » والكتاب فى حاجة إلى ما هو أهم من تصيد الأخطاء 
والوقوف عندها . 


مقدمة التحقيق 

؟ - اتبعت فى الترتيب ما جرى عليه السراج البلقينى فى الأجزاء الأولى للكتاب » 
وأكبر الظن أنه لم يكمل الكتاب ؛ لأن الأجزاء الأخيرة ليس فيها هذا الترتيب الذى 
نلحظه فى الأجزاء الأولى ٠»‏ وإنما تتوافق مع الترتيب الأصل باستثناء الموضوعات التى 
نقلها البلقينى إلى الأجزاء الأولى: . 

والكتاب فى صورته الترتيبية الأولى كان يحتاج إلى ما قام به السراج عمر البلقينى - 
رحمة الله عليه لأنه كما قلنا: فيه موضوعات متشابهة وموزعة على طول الكتاب 
وعرضهء وكان الأمر يحتاج إلى ضمها . 

ولهذا نقول : إن خيرً فعل» واستفدنا من ترتيبه هذا . 

ولم يصنع الرجل أكثر من الترتيب ؛ إذ ظن بعض الباحثين ‏ كما ذكرنا من قبل - أنه 
تصرف فى النص » وهذبه وهذا لم يحدث » بدلالة ما لدينا من مخطوط على ترتيبه ٠‏ 

وأثبتنا أرقام صفحات المخطوطات الأخرى فى الهامش ليدل ذلك على الترتيب 
الأصل » وعلى المواضع التى نقل منها البلقينى ٠‏ ولنربط المطبوع بمخطوطات الكتاب . 

وكما قلنا سابقًا : حذفنا الهوامش التى أثبتها البلقينى من كتب الأم الأخرى والتى 
تتشابه موضوعاتها مع موضوعات ما ضمت إليه » فهذا تكرار يضخم الكتاب أكثر من 
ضخامته » واكتفينا بدلالة الفهرس الموضوعى الذى يضم هذه الموضوعات جنبا إلى جنب 
وإلى أماكنها لييسر للباحثين الاستفادة منها . 

 “‏ رقمت الأحاديث والآثار ؛ واعتبرتها وحدات قائمة بذاتها بالإضافة إلى أنها أدلة 
للأحكام فى الكتاب ٠»‏ وذلك حتى أبرز كما قلت الطبيعة الحقيقية للكتاب » وهو أنه كتاب 
فقه وكتاب حديث وآثار » تستمد منه الأحاديث والآثار كما يستمد منه الفقه . 
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وقد خرجت الأحاديث والآثار بما يتلاءم و استدلال الإمام الشافعى فى الكتاب . 

فهو يستدل على أحكامه بالأحاديث والآثار الصحيحة عنده » وكثير ما يسكت عنها 
دلالة على أنها صحيحة ؛إذ الأحاديث غير الصحيحة وكذلك الآثار ليست عنده بحجة - 
كما سبق أن ذكرنا قوله فى ذلك . 

وإذا ذكر حديئًا ضعيمًا أو أثرًا غير ثابت عن صاحبه فإنه ينبه ولا يسكت . 

وكما قلنا:إن ما اعتبرهم النقاد ضعفاء من شيوخه هو بخبرته وحنكته اعتبرهم 
ثقات» كما اعتبرهم مخالفوه كذلك عندما كان يَُاجهم ويستدل بهذه الروايات ٠‏ 


مقدمة التحقيق 5 
ولذلك رأيت ألا أقف كثيرا عند هذه الروايات التى اعتبرها بعض النقاد ضعيفة حتى 
ولكننى أطمئن الباحثين إلى أن الكثير من استدلالات الشافعى هى روايات عن مالك 

فى موطئه وسفيان بن عيينة » وهى صحيحة ٠‏ وأغلبها فى الكتب الصحاح . 
على أننى أقوم الآن بتحقيق مسند الشافعى الذى يضم رواياته المسندة والذى جمعه 

أبو العبامن الأصم » وأيين بالتفصيل صحة روايات الإمام. وكثيرا ما أجد أن روايات ابن 

أبى يحيى وغيره عنده صحيحة بالمتابعات والشواهد. نسأل الله تعالى أن يعين على إتمامه 

وإخراجه قريبا . 
- اعتمدت على نسخة الأستاذ أحمد شاكر ‏ رحمة الله تعالى عليه - للرسالة 

واعتمدت على مقابلاته » وبعض فوائده التى بثها فى هوامشه » ونسبتها إليه برمز ( ش ) 
ولكننى لم أوافقه فى كثير من الأحيان فى إثبات ما يخالف المخطوطات الأخرى 

جميعها » وإثبات ما فى أصل الربيع على مدى الطريق ؛ ذلك لأن أصل الربيع كتب فى 

حقبة تطور الخط بعدها كثيراً » وتطورت قواعده على مدى العصور ٠»‏ وآية ذلك خط 
المصحف الشريف» فقد كتب فى عهد عثمان مَظّيِه . وتطورت الخطوط » واختلف كثيرا 

عنها على مدى العصور بعله . 
بالإضافة إلى ذلك أن نسخة الربيع ليست معصومة من الخطأ الذى استدركه العلماء 

بعد ذلك وأثبتوا ما رأوه صوايًا » خاصة أن نسخ الرسالة كانت بين أيدى العلماء » 

كابن جماعة الذى كانت نسخته بين يدى الأستاذ أحمد شاكر . 
ومن المتوقع أن يصلح الربيع نفسه فى نسخته . 
فالأستاذ أحمد شاكر يتمسك بأصل الربيع حتى لو كان فيه وجه يوافق جميع النسخ» 

فيثبت ما يخالف النسخ . 
فى ص ( 2017) عبارة : « ولو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج » علق الشيخ 

أحمد شاكر بقوله :81 فى سائر النسخ « فلو » والذى فى الأصل يحتمل الواو والفاء 3 

ولكنه أقرب إلى القراءة بالواو ». 
فماذا عليه لو وافق النسخ ما دام الأصل يحتملها ؟ ! 


: مسمس ا ا ا ال 7 يك ” :- مقدمّة: التحفيق 

وفى ص : 050 : أثبت هذه العبارة : « كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون 
جماعا ») . 

وعلق الشيخ أحمد شاكر بقوله : « كذا فى الأصل 3 ولم أفهم مراده ولا وجهه» 
ويظهر أنه أشكل أيضًا على قارئيه فزاد بعضهم بين السطور « والعشرون » ثم غيرها 
بعضهم وجعلها ١‏ والعشرة »وبذلك ثبتت الحملة فى ابن جماعة » وس »ء وج : هكذا : 
كما يكون الهلال الثلاثون » والعشرة والعشرون جماعا ») . 

ثم قال ١:‏ وأما فى ( ب ) فحذفت كلمة الهلال » فصارت : ١‏ كما يكون الثلاثون 
والعشرة والعشرون جماعا 2. 

قال : ١‏ والذى أظنه » ولا أدرى أهو صواب أم خطأ أن كلمة الهلال سبق بها قلم 
الربيع»وأن أصل الكلام : « كما يكون الثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد ». 

نت ال ا اع ستل 

عدر اك سان بن كيك فاق ماهر باونل توي 
فى نسخة الربيع ٠‏ ويثبت الفروق فى الهامش دون تشكيك فى النسخ ٠‏ ولا فى دقة 
الربيع ع خاصة وأن ما فى نسخة الربيع أولا لم يفهم مراده وأصله ؟ 

وفى هذه الصفحة نفسها : جاءت العبارة هكذا . 

« كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد » ليس له معنى 
هنا ؟) . 

ا ل ٠‏ ثم 
ل ثنتت الحملة 

ثم قال : « وهى ظاهرة المعنى ٠‏ وما فى الأصل غير مفهوم » 

أقول : ماذا على الشيخ أن يفهم أن هنا سقطًا فى أصل الربيع ( كلمة غير ) وأنه قد 
استدرك هذا فى النسخة نفسها ٠‏ وأثبت ما يستقيم به المعنى ٠‏ ويكون هذا من نسخة 
الربيع أيضا ؟! 

ا 


مقدمة التحقيق 
بالأصول» والتغيير فيها بما يشيه هذا العبث » دون أن يفهم أن هذا من إصلاح النسخ 
بالقراءة على الربيع نفسه أو المقابلة بأصل آخر من أصول الربيع . 

ولقد أولع الشيخ أحمد شاكر أن يتهم النسخ بالخطأ حتى فى حالة موافقتها لما فى 
الأصل لمجرد أنها خالفت نسخة أخرى هو مثبت فى هامشها . 

وذلك كما فى صفحة (207) أثبت عنوانًا « باب الاستحسان » ثم بين أنه ليس فى 
الأصل » وليس فى النسخ الأخرى غير نسخة ابن جماعة الذى أثبتته فى هامشها ثم رمى 
النسخ كلها بالخطأ الظاهر » مع أنها وافقت أصله ( هامش 4 ) . 

والحق أن ما يكتب من الإصلاحات فى أصل الربيع ليس عبنًا بالممخطوطات ٠‏ وإنما 
هو إصلاح لأخطاء . 

ويعترف الشيخ بذلك ويثبت ما أصلح : 

ففى ص ( 198 ) جاءت العبارة : « وفلان أخطأ قصد ما طلب » . - 

وعلق الشيخ بقوله : « فى الأصل : « أصاب »© وكتب فوقها بين السطور « أخطأ » 
وسياق الكلام يدل على أن ما فى الأصل سهو من الربيع ( هامش ١‏ ) . 

وفى الصفحة نفسها زيادة كتبت على هامش نسخة الربيع » وجاءت فى النسخ كلها » 
لماذا لم يعتبر أيضًا أن هذا سقط من هذه النسخة . وألحق بالهامش » كما يحدث من كثير 
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من الكاتبين ؟ 1 

وهكذا فى طول الكتاب وعرضة ؛ إظهار بأن هناك عبثآ بأصل الربيع» وكان الأولى 
به والحال هكذا ألا يعتد بهذا الأصل ما دام قد عبث به هذا العبث » وإن كنا لا نرى 
مانرى ونرى أن هناك أصولاً أخرى صحح عليها أصل الربيع الذى اعتمد عليه الشيخ . 

والدليل على ذلك بعض الأمثلة عند الشيخ : 

ففى ص )7١94(‏ جاءت هذه العبارة « فيكون فسادً عليها وعلى خاطبها الذى أذنت 
فى إنكاحه » . ٠‏ 

علق على هذا بقوله : « هكذا الأصل ٠»‏ ثم زاد بعضهم كلمة ١‏ له » بعد ١‏ أذنت » 
لأنها فى آخر السطر »ثم ضرب على حرفى « حه » وكتب فوقها « حها » لتقرأ الكلمة : 
« إنكاحها » وبهذا التغيير طبعت فى ( س ) » ( ج ) » وفى ( ب ) كالاصل ٠»‏ ولكن 
بزيادة « له » وكذلك فى نسخة ابن جماعة » وكتب فى حاشيتها : « إنكاحها » وعليها 


علامة نسخة ؛) . 


« وعليها علامة نسخة » دلالة على أنه من الأرجح أن هناك فى زمن الربيع 
أو ما تلاه من الأزمان غير زمن ابن جماعة أصلحت عليها نسخة الربيع والنسخ التى تلت 
ذلك . 
ومما يدل على أن هناك أصولاً أخرى أن الشيخ ذكر أن هناك عبثاً بنسخة الربيع » 
ولكننا لا نجد أثرا لهذا العبث فى نسخة ( ص ) التى حققنا عليها الكتاب كله ( انظر ص 
06 » فقرة لا”١١‏ هامش 5 ) . 
وفى (ص 5750 هامش 5) » وكذلك ص (57575 هامش١).»‏ مقارنا بما أثبتناه . 
ْ وقد نتغاضى عن كل ذلك ٠‏ ولكن الذى لا نتغاضى عنه ما نتج عن هذا المنهج من 
نصب اسم كان ( انظر الفهرسءص 55١‏ رقم 7" والصفحات المبينة به ) ونصب معمولى 
( أن) ( ص 56١‏ رقم 794 من الفهرس وما بينه من الصفحات) » وحذف النون فى 
الأفعال الخمسة من غير ناصب ولا جازم ( رقم ١6‏ ص 5٠١‏ من الفهرس والصفحات 
المبينة به ) وذكر الفعل المجزوم على صورة المرفوع (ص 55١‏ رقم 4١‏ والصفحات المبينة 
بالفهرس) . 
وزعم أن ذلك كله من لغة الشافعى الفصيحة ٠‏ بينما تخالف لغة القرآن الكريم. 
ويمكننا أن نقول ذلك إذا كانت النسخ تجمع عليه ٠»‏ أما إذا كانت نسخ كثيرة تُبّدى لغة 
الشافعى متوافقة مع لغة القرآن ٠‏ فلا نسلم بأن هذا الشذوذ فى القواعد ومخالفة لغة 
القرآن هى لغة الإمام » بل نتهم ما شذ من النسخ » ونعزوه إلى أخطاء الكاتيين . 
من أجل هذا لم نسر فى تحقيق الرسالة على ما سار عليه الشيخ أحمد شاكر ٠‏ وانما 
ل ل 
لا تشذ عن لغة القرآن . 
ا ال ل الت 
ترقيمه قيمه للفقرات ؛ لأن ذلك كأنه تقطيع للنص لكثرته 
وهناك ظاهرة عند الشيخ أحمد شاكر فى تحقيق الكتب وهى أنه كان يستحسن بعض 
الكلمات التى ليست من النص ويثبتها ويفضلها على ما فى النص ٠‏ وقد لحظ ذلك 
الدكتور بشار عواد عليه فى تحقيقه للجزء الذى حققه من الترمذى ٠‏ قال : 


مقدمة التحقيق 
« فقد كان يضيف إلى المتن كل ما كان يجد فيه نفعا أو يعتقد صحته من غير التفات 
إلى كون هذا مما دونه أو أملاه الترمذى أم لا » ( مقدمة تحقيق الترمذى ص ٠١‏ ) . 

ولم الحظ هذا فى الرسالة » ولكنه واضح فى تحقيقه لكتاب جماع العلم ٠‏ بالإضافة 
إلى أنه اعتمد على ما اعتمد عليه القائمون على الطبعة البولاقية من نسخة سقيمة » وفيها 
كثير من السقط ظهر ذلك فى نصه . | 

ففى (ص ١١‏ فقرة )١5‏ عبارة : ١‏ فقد رددتها إذ كنت تدين بما تقول »© . 

ثم علق الشيخ شاكر بقوله : « فى ط : ١‏ إن كنت »© وما أثبتنا أصح وأجود » وفى 
ص (17) فقرة رقم (15) أثبت : « رجع من قوله لقولك » . 

ثم علق بقوله : «فى ط : « رجع عن قوله » » وما أثبتنا جيد صحيح »© . 

ومثل هذا من كيس الشيخ شاكر بدليل أن ما لدينا من مخطوط يوافق ما أثبته 
أصحاب الطبعة البولاقية . 

وهذا كثير فى الكتاب هذا الذى نشر له طبعة محققة . 

إضافة إلى ما قلنا ما فيه من أسقاط لم يلتفت إليهاء بل برر اتصال الكلام » كما فى 
ص : )١1(‏ رقم (17) . وقد نبهنا عليه فى أوائل جماع العلم وأثبتنا هذا السقط الذى 
برر الشيخ الاتصال بدونه . 

4 ضبط ما يحتاج إلى ضبط ٠‏ ولم أثقل النص بالضبط الكامل الذى لا يُحتاج إليه 
فى كثير من الأحيان . ولأن هذا قد يكون مدعاة لكثير من الأخطاء التى تفلت من 
. التصحيح . 

وهذا باستثناء الرسالة التى استفدنا فيها من الضبط الكامل بالشكل فى نسخة الشيخ 
أحمد شاكر . 


:١ 


1 كما شرحت الكثير من غريب الألفاظ . 

ولما كانت الألفاظ الغريبة تتكرر كثيرا فقد اكتفيئا بتفسيرها مرة واحدة » وتركنا 
المواضع الأخرى 3 ليدل عليها الفهرس الذى وضعناه فى آخر الكتاب لشرح الغريب :. 
وقد استخرجنا ما شرح من غريب فأودعناه هذه الفهرس كمعجم لغريب الأم . 

ثم لا بد من الفهارس التى تعين على الاستفادة من الكتاب » والتى يستلزمها أى 
تحقيق ٠‏ فهى لا تقل أهمية عن ضبط النص » وترسى أسسًا من أسس خدمته » وهى 
| متنوعة بما تخدم أهدافها ‏ إن شاء الله عز وجل وتعالى . 


: مقدمة التحقيق 


وبعد: 
فقد بذلت ما وسعنى.من الجهد فى تحقيق هذا السفر الجليل » والكمال لله وحده » 
والتوفيق من الله عز وجل ». فله الحمد وله الشكر » وله سبحانه وتعالى الثناء الحسن 
الجميل: . 

وما كان من تقصير فأدعوه سبحانه وتعالى أن يغفره 2 وأن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم . ْ 

ولا يفوتنى أن أدعو الله عر وجل بالجزاء الأوفى لإخوان كرام قدموا لى مساعدات 
لتيسير العمل فى الكتاب » سواء أكان ذلك فى توفير مخطوطاته من أماكنها المختلفة أو 
غير ذلك من المساعدات » وأخص بالذكر الإخوة الكرام , 

الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد دمفو رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية 
بجامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة . 

والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان من العلماء بالإمارات العربية المتحدة . 

والإخوة فى دار الوفاء الذين وعدوا بنشر الكتاب فَوَقَّوَا » وكان لهم من اسم دارهم 
نصيب وفير» كما ساعدوا فى مقابلات بعض أجزاء الكتاب بمخطوطاته » وإعداد فهارسه » 
. وتصحيح تجارب طبعه . 

وغير هؤلاء كرام كثيرون ساعدوا بالتشجيع والأمنيات الطيبة بإنجاز هذا العمل . 

والحمد لله رب العالمين الذى أوقف هؤلاء على درب جهادى فى خدمة هذا السفر 
العظيم . : 
وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد 2 وعلى آله 2 وأصحابه 2 والذين 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات : 


٠. 


القاهرة ‏ دار القرآن والحديث 2 © رفعت فوزى عبد المطظلب 
فى : 4 من ربيع الثانى 1477 ه 


” من يونيو 7٠١١‏ م 


و 


مقدمة التحقيق 


سندى إلى الإمام الشافعى 

أروى ما للشافعى عن شيخى العارف بالله محمد الحافظ بن سالم بن عبد اللطيف 
إجازة » عن السيد عبد الحى الكتانى » عن الشيخ أحمد رضا على خان » عن آل الرسول 
الأحمدى » عن عبد العزيز الدهلوى . عن أبيه ولى الله » عن محمد وفد الله ابن 
الشيخ محمد بن سليمان الرودانى وأبى طاهر الكورانى »كلاهما عن والد الأول ( ح ) . 

قال الكتانى : ونروى عن أبى اليسر المهنوى المدنى » عن الأستاذ.ابن السنوسى عن 
ابن عبد السلام الناصرى» عن أبى العلاء العراقى»عن أبى الحسن الحريشى عن الروداتى . 
( فهرس الفهارس ( ١‏ / /ا57 ) . 

وقال محمد بن سليمان الرودانى : أخذته إِذنا عن الشهاب البارع أبى العباس أحمد 
ابن العجمى الشافعى القاهرى » وكتب لى سلسلته حاصلها : أخذت الفقه عن الشمس 
محمد بن أحمد الشوبرى » وهو أخخذه عن النور الزيادى » والشمس الرملى ولزم دروسه 
أزيد من عشر سنين ٠»‏ وأجازه سنة ألف ». وهما أخذاه عن الشهاب أحمد الرملى » زاد 
النور: عن الشهاب ابن حجر الهيتمى ٠»‏ والشهاب البلقينى » والشهاب عميرة البرلسى » 
كلهم والشمس الرملى أيضًا - وهو أعلى : أخذوه عن شيخ الإسلام زكريا »؛ وهو أخذه 
عن الحافظ ابن حجر والجلال البلقينى والجلال المحلى ٠‏ ثلاثتهم عن الزين العراقى عبد 
الرحيم بن الحسين عن العلاء بن العطار » عن الإمام المحيوى يحيى بن شرف النووى » 
عن الكمال سلار بن الحسن الأربلى » عن الشيخ محمد بن محمد صاحب. الشامل 
الصغير » عن عبد الغفار القزوينى صاحب الحاوى ٠‏ عن أبى القاسم الرافعى » عن 
الإمام محمد بن الفضل» » عن محمد بن يحيى النيسابورى » عن حجة الإسلام محمد بن 
نحملا الخرالي » عن إمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن أبى محمد عبدالله بن يوسف 
الجوينى عن والده » عن أبى بكر عبد الله بن أحمد القفال الصغير إمام طريق الخراسانيين 
عن الإمام أبى زيد محمد بن أحمد المروزى »)عن أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزى » 
عن الإمام الباز الأشهب أبى العباس أحمد بن سريج » عن أبى القاسم عثمان بن سعيد 
الأنماطى :عن أبى إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزنى .عن الإمام الجليل أبى عبد الله محمد 
ابن إدريس: الشافعى مَظيُهِ . [ صلة الخلف بموصول السلف . ص : 508 -04: ] . 


مقدمة التحقيق 

كما أروى فقه الشافعى عامة عن الشيخ عبد الله بن محمد الصديق الغمارى إجازة. 
عن الشيخ محمد دويدار الكفراوى التلاوى بمنزله فى « تلا » مشافهة» ومناولة » وإجازة 2 

عن الشيخ إبراهيم الباجورى شيخ الأرهر » عن الشيخ محمد الأمير صاحب المت 
المشهور » عن الشيخ عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوى الشافعى » عن الشيخ 
الشهاب أحمد الخلَيْفى الشافعى » عن شمس العنانى والجمال منصور الطوخى » 
والشهاب أحمد البشبيشى . 

أما العنانى فعن النور أحمد على الحلبى » عن الشمس الرملى » عن شيخ الإسلام 
زكريا الأنصارى ؛ وأما الطوخى فعن الشمس محمد الشوبرى » عن الشمس الرملى » 
عن شيخ الإسلام زكريا الأنصارى؛ وأما البشبيشى فعن الشيخ سلطان بن أحمد المزاجى » 
عن النور على بن يحبى الزيادى » عن الشهاب أحمد بن حمزة الرملى » عن شيخ 
الإسلام زكريا الأنصارى . ش 
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وقد أخذ شيخ الإسلام زكريا الانصارى عن الحافظ أحمد بن حجر . والمحقق الجلال 
المحلى» والشيخ جلال الدين البلقينى» وأخذ الثلاثة عن الحافظ أبى الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى » عن الإمام علاء الدين ابن العطار » عن محرر المذهب الشيخ محيى 
الدين النواوى » عن الكمال سلار الأردبيلى 2١(‏ » عن الشيخ محمد بن محمد صاحب 
الشامل الصغير » عن الشيخ عبد الرحمن القزوينى © » صاحب الحاوى » عن أبى 
القاسم عبد الكريم الرافعى شيخ المذهب » عن الشيخ أبى الفضل » عن الشيخ محمد بن 
يحيى عن حجة الإسلام الغزالى » عن إمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله » 
عن والده أبى محمد عبد الله الجوينى » عن أبى بكر القفال » المروزى الصغير إمام طريق 
الخراسانيين» عن أبى زيد المروزى » عن أبى إسحاق المروزى عن أبى العباس ابن سريج » 
عن أبى سعيد الأنماطى » عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزنى » عن الإمام المجتهد 
أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى قله . 
قلت أى الشبراوى : وقد أخذت الفقه أيضًا من طريق أخرى : عن شيخنا 
الخليفى المذكور » عن الطوخى ». عن الشوبرى » عن الرملى » عن شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى»عن الحافظ ابن حجر »عن البرهان إبراهيم بن موسى الأنباسى » وعن العلامة 
سراج الدين عمر بن على بن أحمد ابن الملقن » كلاهما : عن العلامة عبد الرحيم بن 


. كذا فى ثبت العلامة عبد الله الشبراوى » وقد سبقت نسبته فى صلة الخلف بالوربلى‎ )١( 
. » (؟) كذا فى ثبت العلامة عبد الله الشبراوى » وقد سبقت تسميته فى صلة الخلف « عبد الغفار القزوينى‎ 


ل سب تتتتكتكتكتكتكتكتكت11.6 إاذا 
على الأسنوى القرشى صاحب المهمات ٠‏ عن تقى الدين على السبكى بن عبد الكافى 
السبكى . عن والده القاضى عبد الكافى السبكى » والنجم أحمد بن محمد بن على 
الأنصارى النجارى بالجيم المصرى الشهير بابن الرفعة » كلاهما عن الشيخ جعفر بن يحيى 
الرمنتى » وأخذ ابن الرفعة أيضًا عن القاضى تقى الدين محمد بن على بن دقيق العيد » 
عن سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الدمشقى ثم المصرى ٠»‏ عن فخر الدين 
عبد الرحمن بن محمد بن عساكر » عن أبى المعالى مسعود بن محمد النيسابورى » عن 
عمر بن إسماعيل الأمغانى » عن محمد بن محمد الغزالى »عن إمام الحرمين عبد الملك 
ابن عبد الله » عن أبيه أبى محمد عبد الله الجوينى » عن أبى بكر عبد الله بن أحمد 
القفال الصغير المروزى » شيخ طائفة الخراسانيين » وهو الذى كان أول عمره يعمل 
الأقفال حتى برع فيها جد » وضربت صنعته الأمثال » فلما أتت عليه ثلاثون سنة اشتغل 
بالعلوم حتى صار شيخ الناس » عن أبى زيد محمد المروزى عن أبى إسحاق إبراهيم 
المروزى » عن أبى العباس أحمد بن عمر بن سريج عن أبى القاسم عثمان بن سعيد بن 
بشار الأحول الأماطى» عن إسماعيل بن يحبى المزنى » عن أبى عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعى ( ثبت العلامة عبد الله الشبراوى ص : 7392-7 ) . 

كما أرويه عن الشيخ عبد السبحان نور الدين البرمّاوى عن السيد علوى بن عباس 
المالكى الحَسَنى عن عمر باجنيد المكى ٠.‏ ومحمد عابد الستدى . وأبى بكر الملا الأحسائى 
الحنفى » كلهم عن السيد أحمد دَحلان ٠‏ عن عثمان الدمياطى عن الأمير الكبير » عن 
نور الدين أبى الحسن على بن أحمد الصعيدى [ ٠١١7‏ ها- ١١84‏ ه ] عن ابن 
عقيلة » عن حسن العجيمى » عن العارف القشاشى » عن الشمس محمد الرملى » عن 
شيخ الإسلام زكريا الأنصارى » عن الحافظ بن حجر » عن الصلاح بن عمر عن الفخر 
ابن البخارى ٠‏ عن القاضى أبى المكارم أحمد بن محمد اللبان » وأبى جعفر محمد بن . 
أحمد الصيدلانى » عن أبى على الحسن بن أحمد الحداد » عن الحافظ أبى نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهانى » عن أبى العباس محمد بن يعقوب الأصم . عن الربيع بن سليمان 
المرادى » عن الشافعى ليه . [ عقد اللآلئْ والمرجان ص ١5‏ ] .. 


نماذج من المخطوطات التى حقق 


عليها الكتاب 


 (‏ ) لمكي و مر م 


اي مم دق يساك كت | باسا مهدا ون دين 
د ب موه بججهم لاني ]بي ) يم للحصحم ب الدوحصهو 
بإب مسبج عا نيب جبحا اهز جب ء لويم ةرت 0 هه 
ميج لجع عد محساسنة و حي كوم دلجم لوت ب بصب 
جب توم جا محم 2 كج واجلمي يتاذ محتهو ف 100ب كبر مد" وي 
و ب ل اهل 
وعي برجي ممديع موجن0 وه ممند» جمز لوجم و براك ميو 
ا سي وي و عو ليت تن 
ح مط عبد ربو اناي لصت عو ير از اك 
اط سي ا اا 
سبو جم بكب امج لي جتم جب بحن كب ار عم 1 090 :1ت 
حوس ا ري مقا فين 
واه امف ديس صم روجع سمهو لس ببسم وح وير دكي محيمم 
اورورس ماس ايكون عا > كن سو بيج صم 2 
اميك كرس وح ا 1 
اله حو وي ترصو دون جل لها ما 0 
رعش وا 10 وما يوسي معنن 
ح مو وجري بمج برذ وربضم نرج موحي فض جم الاج لذي 
ومو جسم ويب ماب يبرع جرم يذ وسابط ركنم 6ك 
بسر إن و بمج وه مجع بمج بو ذو برا و صم م الجا 
تجوت متباه جا لهات وب باحر مسي م بي يد 
من ع م مو لوبت لتو جب بعك لمهم 6 ور جد سسم وجي 
غشر و اأججع ججحب 6 سن ارك ]ملتسم بجي رض كاب 15 
بخروس | كبس م تيم سم جك سه دسح ب ب 1و 
مجك يفاك وو نم ممم وسوس م 9011 
عبر سبلم إناببد جحبه حبسي ,اكب بمج إلتمع سن بي وإ خط ج إلت وس اجنو 
جارج ا لت جتهمع مزبوج جب د مج جل سرج حم ممع ضيب مر 
ينل ضير رمت مضا جم 3/0 برس له رسجو جربا نم0 مله بحب حب ج101 
بي نفك ى تياب 2 بك جنب »مد نبج بجومب او 
جر مب جر ججح حر اجيج اوج كم وبجباجمب ج90 
مركب يع حد مح ري زب ]صو مجاه مدت بتك :كم جات ب 
مرقة جيك رص كمد ١ن‏ ع حك وم عا 4 جس جوجيمو اوور 
]ست كج سد ب بيس لك مجم نيه ]ست ع به حن عب 2 ون م 2 
يك ا روسج سم مسنم واح راك مس بحسي مج جع 
وج صبيه سن اجرج جخو ع حدم سبج ليوج وصدم 


جيك عي سن بل رذح مة مد يهم جم إن ]و حضو 07 ور فهرم كمع 


اس دوه مي ني ل اد ايسا 0 7 


حر حيو بك حا سسسع ب ب مد جعت جك جية) لوجع حت ول بار 
جر منجبب ا 1 « كرك 0 وم ورين بص ووم ور كر وبا 
مج 9 151 از ) جا او لوحب ؤم وري ليم وم ماكر 
جه كيت هع لوج برقل يع لقم ماب و امي بوم 
حكن وخيع سيب بسب تبحر عص] ربز مسبتبب أ ؟ مع «)جمسس | مجن :جم 
لم اي الو ا ا و و رن 
عسي وب ا بلعو ]م » باد جك تو و وجي بجر 
سج بو بر ةج أب لد رن مج كرب جم ل وو 
بدك ركه »0ه كا لمرئقه بج سبع حبسمو جع ب سيقو جو مجع اج كأ كس 
جلي جوم سه وه وحم بخ مسنم عصيب ع إربط ركامه نخيور 
ا مرح يخ م وما" كم لني حم كيبو مد جنع 
يزه عي اب ا مرب وو و عو اا كم ب ير 
لوك حسمي يج سن جام ةج فك بو جه سه 111 
ميس تي" و محم باك در جيم »به كر بحس لاسي بحنو لاز 
مج وب ل وا ”نس اكك رحبي ويم جم عمسا وام 
مج حنج سوج بجي ودس وماكواج حسمو 
بج وس يطبي | سين ا مجب ةبس و ا اروس او ووه 
مسج خبطو بح اع مصصبم, محجة ري مقا كو وعم كه مج ب 
و نوميم ورج الو معر الراية كاد ولو هن 
مكب صبجج 2 عبل ععج؟ و جاه موس يك بجر ووب وه 5 
يي تر شيم جو و إمسكه ات بيك وال بو ع2 0 جل 
ا 0 
لمجو رم لجووج 1لا ا وس واكم اب ادس 
زو يتح , لعب عت بر جور جم بيع ماج لس مح رحج جا + لامو 
جل جب جل مجو اجاج كت ص0 وو تينو كج ة اناي لوسباعرة 
مك مادج كع عورم 6سا جام حم و مون ووجيتت 1 بم 
لو جرس وج اممو موسرو مي 
وم > كيذا؟ حمر جووو عو ا حر ماج صجو و ججع نه كو ووم 
لتم بوجو جه جر مج ستصيم ضطع رج ]يه ممتهية؟ | سمابة؟ 77 
مبني ممعمة) بحبام] | بورع وجسبسسووب | ركب | 61 كح رسع سبجو 1*2 وي 
قوم جص ر مرح وس وم جه سمط لوص حم اإصخجر "1801م 


016 تمد ردي ص اسان لكا 


1 سراي لرعية 
ا 9 


3 2-1 
كيد 


ءآ ل ترايت ره ١‏ 

0 جب أت ليده مترو م طسوب مسج جل شويع م الس عجحو حم كي 
مك مرف مدق امف كنا إلجع د مجو 0 ل بو سرح وم ار 
وسليو اباودرو د تكسم بج بر كب هيز ب هوم ممس يا 
ججي؟» لسيدب من وا جنب وس الو هحب مسوم وجوه 
؟] ب وبا ور ]و ريت ده مجه مني رينت و 


ال 5 1 


حدرد يناس لعفم لامجلاو وو نمت 
جك متو وب كن و سس مو واد ب طاسوس وم كع وخو 


بحت وف محلا كتولبمه دونب أو كواب وتجلمم لتم 


ونيم مي كه لبر رسج سم مهب اكمس م توه 
رصعب لستمج يم بروج عم 4 مين جا جب لك جع بياس ويس 
جم أله رصع جح عت بوسسمم لوجحي أدج بج سجن مانن اس نح بعر« اانه ام 


رودص قسج تك إكس رم نر م لواب اج كام 2 ار 


رجاس ونجك ص مجع يام مجاهم بي جم اإشبحمم؟ برصيره 4 (كالى 
لرفبسايى ب سجس سر ساس مج ب رج رادا كحم > بت مجر 
مجرك م عع لإد» ممم 1 بست كاذل له ا 0600 مني 0 كراد 

بي عع م وشم حعمت ب ب ألم مجم ورك 1 أضير جو مهم 
لك لضيو اد ا 
مر مسحب وججو اج ا ا ال 
جم حيسم ببسي ع دنيء جمس متخ جب دول ملاح عدر 
بصنا كيك وتمركيه ا مو را 0 
مووجو؟و ص سدع حو صم( سح كج ,مه كم م سدس سبجو جه اا مع 
سح سمب لست متام ب بستكم اليو كع جنع ,لمجال بخص كي 
نيوو مير مج ١د‏ متيو لب مذ ؟ ‏ ومج ب مب حنة ع6 مجو مج ]م 
حرج لعي انيم بس متي سم سح كب ومسي كذ عمد وجب بجع مج 
كمي متو سر ست كن بين 0ح ( جوم 7 ال وح 02> مذي 04 و م مو 

ب ل 
شق يمن مه بي حة ع + ممعوم ‏ لإخبوم ) عب كس 6ب علةء جعيم 
أبسا» صا رحبو ليسم ستمم ون بسكن 7 مجاه وحي بإكا )جم بدا بج جتيد 
ب معفم كج لمتيسان وح بج جر لمر مم/سل ]بي جنع » جم جم ك2 كي جا 
ات لي جيم حم رمم مح بر سن كوي | أسة ل 0 ]د 
لبخي ميم مضع ) كوس معي مجر كم متعم أس لوا «م يا حبراو 
متسس وي حك جنباي م حم جنك ايح ب سحوء مهغتز ب 2 و إل مس لسع ماج 
بس كن حبة 6 ع1 حم ول بعس كوخ حي اليم بك و تسوس حم لبساع 
مخنهج؟ | سنا كع 7 الى جب | ابا محتي جه كبس بكر سيك (صم موي جبو مل لوج لجسي 
مرجم !أ دعتسم بذ بي ع“ ]هيلسم ]ليج جة 6ع “لحب (بت] | 207 0 1106 
7 كل بر 6 عم سج كبا بكر جيم كع طوي م ورم أ مار 
حم وو > حبذ برع ٠‏ جبمضسية 1 م ممنبو بب2؟؟ جك بذ صمم لستج 0 ]د 
سيك إم سرسو ع ميمام نكس ملا جب ررس م لوس محتمي بع حم كنع ا ب ل عي لدي 
سه نميلاب الم مجع و مجك جم باصت 10 | 
“كبن وجي سم ل لست جمد بيست ع0 ١‏ عد صرب 6و1 


م بيس جد دكي 


حي ل لت بي لوحب كيج ]يخ نيهم , بهد مه لسلسم منهو جم [إستكن , 
مريسسية» اربب مهجم ج) كيرا جك متك ري للحي وم لتسبة بوه 
كيكو رحج ميم روم وندسم رحيسس أرنايج كرام رلب وج طهر كا وجتقيام 
كوس حت كرو لحتو عينم , بض سسع م بعد مما هبنع ع بيخي بحوم 6و[ 
حم ب جزم أب متو لسن كن ب بو كبو بد مام سج بجي حسم بز 60 جز 
"وب ا رسي اج منج بر جا سوب ارم زا ا جولاكمه 
سيسه بم سجيعو اي سج اب جع ملك مضعم ج66 > بو وه 006 ع )22ل 
ا 0 
عن بحب أب » جومم | إس تكن و ”لو ب ص ل » مجن ع حي جكب مرجم 
حر سردم جيه عر نيت جوم ريجج ودع امسج وكلقم سم ميرد لوي 
إسرع إصدع> ]ملح حم حلج]جج عه هم مجلم 29 3 بيرم و وخ رم لامسم 
ميخ صب سحيب . بوب بج ؟ بساح بج امي بذ كر أب بو وي لت 1 أم 
سمج اك ضع ]رلك جم صر سكن :موك ما رسع متخيو وجل )1 
١ 0‏ ك0 9 
مهم يبي سبة»؟ مو جتنم وبح رميق جرحم سدع منج 07 سكف 311 1 اا 
ركم للبم جوج ١‏ ساك م كيم أل مط :سكم م ب ا ارم كة بو 
و2 ع_صيية لك جين )لحمب ابو رماو توم 7 سكن 
حتو وك من لقيو 6ض لع جم مج جح ك0 نا كم ) إل م سنتتهباب وتوم 
ج كساقم رج اب واكخمجك مدي » متم نسم أرس جع ج عوط ولخو ووب 
جرع مضع ساك و كم يجتك مجتا صعةج 1ب اي و مج عي بتع 
رج امجح جتمب نمب جور نج من جحو رن ممصن ممت 
:)لير بم ججع بجر؟ مج 70 بن وتسم رن مخيد رمق مم جو هذب )| 
ع رج عمج ووه جب جج) جات اي بحب ع جيه جم ب > من 6م 
امو رو كيه مم رمسم جه جم تعن و ونس بيشت و وجاك 
زبوج لج جه لوجاك جف رج جنم جوج سعط مدص 
مني بج حلم 6 مرج ونس مخردس نكن وس ولد مسق مخ ممم [تسهع 
حرر متعم رحسي حجر ب مسوم جنع بعتم + الاجم اجا امافوي ]بح ج سومج رج 
حك مجم ن س جب جم نه عمجم ابم كت العم لصم 
سم برح زيم دوع جو و أدج و نمم ب له بت ات اليج مو 
جو روججع جب عبج مجمابي برا مجورج حدر من 7س جا 0 6 0 مسب يجيه 0ه 
سنب جو جاب ص تج بمج كسب اقم ل بوهم جام متاو 
نيجت السب ركه ررس اياي ستطيو جر سبج ب امي ازج سه 
لمعيس ) ب بج وض رطع ) متو جو نهم عم جم ليجل بسحا لكب لسع 
بحبح جم سج كم بسح لج 0 ) سج رج حمصي س0 ج اسسعسع ايع ]نم تيم 
حكني محيط ع سس موب يحو ء ندج مسن لد رسفم جاحإن و محم حبن ب بي ركاه يج 
م ا ا 


جلو أمجوم 7 يده الجن مسجب رجه ماس مدت جف 
سج ا يذ )سخ سبمي م ليج ص بحس ا سيط ابوه 
1 ا ا ل 


شرل وليب 


جرد ترم واكم رض فم جاجزب وزيم وبر سنس جيه جاص لوجرم جار 


بيب لبس مطوء جا ريب حجر وو يسمي كه لم جاجدو جو 
7 ف عوط توم لبجو لسو موص كج رب م 
جب كس موجه مج 0 معش ججابوت؟ راك عد لجع جر جوج و عفرا 

صو م ل عجو جد لهم مم حسمو مع ع ليب بوسح أبس من بذ 2010 
كلكو بك رجو نيمي صجلاسم ابي لبجم جي بج بد م سوم اج 1 
رفك ع موي كي بحي بحم إل مرب أدج رم ممم ل صف 0 0م 
طبر كتدج روم جع »بر اب و جنر سب بس نوا 
.“لمعو اله جم حم ع و جاتراو اموه مسي عو وم ومسو ع جموم ج] | 
.لوب مس يكن ؟كبزاكيسم مجه بر منع م كت مير بي كب] ممما 0011 
جيب بج 0 حؤيم نسي إي جرح لو سدس ب سدع مجنو و كمه كنع 


رص ) بيجم ف (أس ل يجو بجو و60 مب 


اوعمإ ب عي مع و لحت ج؟ جوج حسمو مم ]ربد جب ابدم: حنيفق 
وإ كه تجاوه 7 بده ا ا مالو يك 
لو مقاط يي © بسع وتو مم بلسو مج حم ممم حبس و ]+ بور 
لمجية باط ل جب ا لعسري جك سيكت ربد وجو أرب )سب التمويم مس لومم 
حلا ربع ١‏ الحا جع بولج كا حسمي لون سبد ربج سج | م /) رم 40601 
“تم ]ا لج م جو تولب سب بولساجم ربح ابكرم 1ب بجا 
جاببنو زاكر ججسب الس لك ع نوب نمك كبمج جك 00خ 
جرمعب اه بست« ججاب» ومع تيجا رط كه ره محر ويسم ديري 
277/0171 مريب بجي مسحي به ممافاع م بي وصم نرم 
جع رمم إدمي» مجن ماك كراشت ص مج ع رمم مططاي. مجه بهم بصم ب لجوج 
مججو د 7ج جا ره حسم كا بم سكي جر يمسهكيه م بولسم كم 
لالت ساك مجنم لور ابيز مسو محم يمني ع مم نخسم 
كن كو جا[ كج كج جم حر بج بسك م كيت سج ع سن معدي 
جم ممع ل مادج «جبج حم لني حم بو سنتس يجمه سد يد يعو مساد/ن] 
صمت وين حم وى «سلع ا لمم به ساسم | 
ريه م كيب م جو كم حارو نج ري لسغو جزلا + ير 
مركك نب بن ولخ ب خم أ رت وموك مي جل وميم 
حي حي حجر سبح ياسع 1 وس نا جوم جو جبكت الاو 
جباو لو بكوك ومصس سم للح1؟ ري حب ج؟؟( )وج0 سوم اخارام 
ب ديجاجس و معدي تابح ريم رمخه ونج رم ب لاي ميتي 
وما امو إن 9ك الت جم كن لرحاه وعد ج00 و صر 


+ سيق حسم منوكجيج بصو ريص ممم مع ب 


و0 من م من “كتج جك ١‏ رم كع نوسوط كج ام كيج كود 
بعؤمع» مجنل أدمروع !أب صتطيه متجساعي يم حسم و لدجم حم للدي 
فونص )ا لاكجية كنض ر؟ امم » حكن » ادك نم0 مندك كوم 
اج جك 0 رحا 0 متت رب و عستا خزامومحي تيوس رمم بطي 
:مشج كراج وجو لضت ررك جب مسيم محتيي بضب مه 
باجم لج إصديب و بس ب امعو ) بحن بر مدب |10 وج كز 
بو لبي كمسج نعم بوع سم ةل كج ديوس ع لحني وجب )] :أسا | اجو بسني 
كم > وسيتيعم سوس #ج !كع ربت وح كيه [لسأعه بم كيس ماكجسلوشيلة بذ هيع 


كيه جوج ]هم رصبي أ جو رمح جوع أ ممص م وبحيسم طيسب ]بكو جورم . 


نييح سيمع بو بعتم ةا كتيا جو حو د ونج رم ركو جب رم تصرح و لضم ويسرني 
حنم 20 ]تررك تعرس رمه رو جو مط سروك 
بوك لإن)س كشت لوجع عكر عه وحلي يك رمشبه الم جالو تكح مم كسس مإ نيتم 
اج يكبم اس كسسيم ,تلصو با لج 1ك م1 بحاي م نوو 


حبسم اج ايو ار كج سبع بح بوسحم ١‏ سنم كسيصه وج حوس 6ج سحب 60 جيم 


او ا ل 


لجسم دنحي» ا د بة لوا جتيه با جم 211-0011 
كو مو اراك وهم ممما و لصب بسنا وح مد جم 
تسم جعي اجر ب س «ج إ حعسم ا جام عبنم ]م م تي سب ور 
نه ع بذج ب بتر ستيج جر ١‏ مصو ول مجه إنوجر حني بوم 
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مقدمة. التحقيق 46 


ملحق 
بتقربر عن طبعة خرجت عن الأم وصفت بأنها محققة : 
وقد نشر فى صحيفة المديئة المنورة بالمملكة العربية السعودية فى العددين (17748 » 
4" فى الخميس 7١‏ من رمضان المبارك عام 417١ه‏ الموافق "١‏ من يناير /1491م 
والخميس امن شوال 1417١ه‏ الموافق ١7‏ من فبراير 1491م وذلك فى ملحق التراث 
بهذين العددين من الصحيفة . 
كما نشر بعد ذلك فى ملحق التراث بصحيفة البلاد بالمملكة العربية السعودية . ' 
وأعيد نشره هنا لأسباب: 
أولها : هو كشف زيف هذه النسخة التى ادعى تحقيقها » حتى لا يقال:إن جهدنا فى 
تحقيق الكتاب تكرار لما سبق من تحقيق . 
ثانيها » وهو الأهم: أنه يبرز الحاجة إلى تحقيق الكتاب تحقيقًا علميًا يصحح نصوصهء 
ويعيد ما سقط من طبعاته وخاصة الطبعة البولاقية التى دارت فى فلكها كل الطبعات بعدها. 
الثها : أن يبرز مقدار ما بذلنا فيه من جهد فى تحقيقه » والفضل لله عز وجل الذى 
أعان» ووفق» وهدى. فمعونته سبحانه وتعالى للعبد الضعيف ظاهرة من خلال هذا التقرير. 
وإن كان هناك نقص فالكمال له سبحانه وحده » وهو منى ومن الشيطان . 
وقد فكرت فى تحقيق هذا الكتاب بعد أن مضى دهر على طبعته الأولى ٠»‏ ثم طبع 
بعد ذلك أو صور على هذه النسخة الأولى ٠‏ دون تقديم العناية اللائقة به » خاصة أنه 
كتاب فقه وحديث معاً » كما لم تقدم العناية اللائقة بأحاديثه وآثاره . 
ولم يدر فى خلدى أن النص يحتاج إلى تحقيق ومقابلة لنسخه المتاحة حتى تزال عنه 
أخطاء » ولكن قلت ما دامت أحاديثه وآثاره تحتاج إلى تخريج ٠»‏ وهو نوع من التحقيق 
فلأستخر الله تعالى » وأقوم بتحقيق الكتاب كله . 
وبدأت فى ذلك منذ ثلاث سنوات كانت حصيلتها مع الجهد الدائب جزأين ونصف 
جزء » ولكن الله عز وجل وفق » فالكتاب بحاجة ماسة إلى تحقيق » يحرر نصوصه 
ويزيل كثيراً من أخطائه التى ظهرت مع التحقيق . 


55 مقدمة التحقيق 

وقد حمل إلى بعض الإخوان نبأ أن كتاب الأم قد حقق ٠‏ وقد خرج إلى الأسواق 
كذلك . وفرحت فرحة ممزوجة ببعض الألم النفسى ؛ فرحت لأننى سأخرج من إسار هذا 
العمل ٠»‏ فالمدى لا زال أمامى طويلاً » والعمل فيه مضن ٠‏ وإن كنت تألمت بعض الشىء 
أنئى لن أنال شرف خدمة هذا السفر الجليل » وأن جهد ثلاث سئوات ضاع هباء . 

وسعيت إلى الحصول على نسخة من الأم الذى حمل إلى نبأ تحقيقه. وقرأت مقدمته» ' 
وأن صاحب التحقيق اعتمد على عشر نسخ خطية لتحقيق الكتاب» وشممت رائحة الادعاء 
فى ذلك؛لأن بعض هذه النسخ أجزاء من الأم لا ترقى إلى عدها نسخا وأن تكون عشرة. 

كما لفت نظرى أيضاً أنه وصف النسخ الخطية ونسخة المطبعة الأميرية بأنها تحتوى 
على : «تداخل فى النصوص عجيب » بحيث لا يظفر قارئ الكتاب بفوائد جلية » وليس 
من طريقة الإمام الشافعى أن تكون نصوص كتبه مضطربة هذا الاضطراب » . 

أقول: لو عاش مع النسخ المخطوطة حتق المعايشة ما قال هذا الكلام » خاصة إذا 
كان كما قال: قابل بين جميع النسخ . 

فمن بين هذه النسخ_وخاصة نسخة تشستربيتى ‏ ما يفسر له الاختلاف بين نسخ الام . 


ذلك أن نسخ الأم توجد فى صورتين لا ثالث لهما : 

. النسخ التى سارت على الترتيب الأصل الذى وضعه الإمام الشافعى‎ ١ 

ويبدو أن الإمام الشافعى كان يملى الأبواب فى الكتاب الواحد حسبما تيسر له » 
فجاءت الأبواب فى الكتاب الواحد متداخلة على غير الترتيب الذى استقرت عليه أبواب 
الفقه وهذا طبعى ؛ لأنه بلا شك يمثل الأم مرحلة مبكرة من التأليف . 

' - وجاء الإمام سراج الدين البلقينى ‏ وهو من أئمة الشافعية الكبار - فهذب هذا 
الترتيب » وضم الأبواب المتشابهة إلى بعضها ٠‏ كما ضم إلى ذلك بعض الأبواب المتشابهة 
فى الكتب الأخرى ككتاب اختلاف الحديث » واختلاف العراقيين » وغير ذلك » ووضعه 
مع الأبواب الأصل فى الكتاب » ولكنه ينبه فيقول: وترجم فى اختلاف الحديث كذا » 
ثم يقول بعد الانتهاء ما أقحمه بين الأبواب الأصل عبارة : « رجعنا إلى الأم » . 

وقد أحسن طابعو الأم صنعاً فوضعوا ذلك فى هامش الكتاب ومن هنا جاءت نسخ 
للأم على ترتيب آخر غير الترتيب الأصل » وهو ترتيب الإمام سراج الدين البلقينى . 

وهو الترتيب الذى سار عليه طابعو النسخة التى طبعت فى بولاق » على الرغم من 
أنه يبدو واضحاً أن عندهم نسخة على الأقل على الترتيب الأول . 


مقدمة التيحفيق: م بي ب تي 41 
وقد أحسن البلقينى صنعاً بهذا الترتيب؛لأن النسخة الأصل ليست مرتبة ترتيباً دقيقاً. 
ففى كتاب البيوع مثلا تختلط أبواب البيوع بأبواب السلم ؛ بل ربما تجد أبوابآ منهما 

بعيدة عنها كل البعد» فجاء البلقينى وضم أبواب البيوع إلى بعضها . وأبواب السلم إلى 

بعضها ٠»‏ وهكذا كتب الكتاب الأخرى . 

.قن اندج طاهو الطية الأنيريه كما قلناه عيضا عه ارو ا على عذا الفانية + 

وكل نسخ الأم المخطوطة على أحد هذين الترتيبين ولا الث لهما ء وأتحدى من يبرز لى 

نسخة ليست على هذا الترتيب ولا ذاك . 
ومثل هذا لا يوصف بالاضطراب ٠‏ ولا يقال: إنه « لا يظفر قارئ الكتاب بفوائد 

جلية » »فالفوائد واضحة من ترتبيب البلقينى ٠‏ لكن صاحب الطبعة الجديدة لم يتريث 

ولم يتأمل حتى يدرك طبيعة الاختلاف بين نوعين من النسخ للأم . 
وأعجب كيف لم يدرك أن البلقينى هو الذى يقحم بعض أبواب من كتب أخرى 

للشافعى إلى جانب أبواب الكتاب إذا كانت فى نفس الموضوع ٠‏ ففى النسخ التى تسير 

على ترتيبه » يقال فى كثير من الأحيان: يقول سراج الدين البلقينى كذا » وعندما ينتهى 

يقول: « رجعنا إلى الأم » . 
والحق أن نقل البلقينى بعض الابواب من مكان إلى آخر كان له سلبياته » إذ يبدو 

أن بعض الأبواب قد سقط ٠»‏ ففى بعض المخطوطات التى هى على الترتيب الاصل نجد 

بعض الأبواب الهامة التى سقطت ٠»‏ فلم تأت فى نسخة البلقينى » ولم تأت فى النسخة 

المطبوعة» وذلك كما فى كتاب صلاة الجمعة . 
ولأن محقق الطبعة الجديدة سار على نص النسخة المطبوعة حذو النعل بالنعل» فقد 

سقط ذلك منه أيضاً . 
نقول: ما فائدة المخطوطات والمقايلة والتحقيق والتشدق بأن التحقيق جرى على عشر 

نسخ إذا كان من يدعى التحقيق قد أخذ نص الطبعة البولاقية بعجرها وبجرها دون تمبيز » 

ألم تثبت له المقابلة التى ادعاها شيئاً من الخطأ » أو هدته إلى صواب ؟ 
إننى أقدم أمثلة للقارئ الكريم لما يمكن أن يقدمه تحقيق الأم من ذلك » من تصويب 

أخطاء كثيرة فى النسخة الأميرية البولاقية » على الرغم من أن مصححيها بذلوا جهداً 

مشكوراً وأميناً فى إخراجها ٠‏ ومع ذلك لم يصدروا أسماءهم على أغلفة مجلداتها » 

وسموا أنفسهم باسم متواضع ٠‏ وهو التصحيح ٠‏ وليس التحقيق » فجزاهم الله خير 


مجببصجبيي رت و ا هلب ب وان الجقة 
لؤافتو اعنه! ا لايم سهاو ياه مو زات يدهي زوه الا تسريه دو ا 
0" | 

يماح الاضلة التي اذ على مسيم نيت لا لصتو الي ترج بعلي انان ليع 
ادعى أنها محققة » وليست محققة كما يحكم القارئ الكريم بنفسه . 

-١‏ فى حديث ابن عباس قال: كان رسول الله يِل يعلمنا التشهد ء كما يعلمنا 
القرآن . | 

وفى آخر الحديث: « وأشهد أن محمد رسول الله؛ ( الطبعة الأميرية )١١١/ ١‏ . 

وناك أن سفن اللقطوطاك الى فى لين :فيها كلح (أشنيةة» + 

ووجدت أن البيهقى:نص فى المعرفة. على آنا نزواية الربيع اليس فيهاكلمة «أشهدة ولم 
اننها فى تحقيقى (١:‏ معرفة البق والكقار +7 086 

ولكن محقق الطبعة الجديدة أثبتها » وكذلك لم يشر إلى فروق ( ؟ / 2»١19١‏ رقم 
/51 5 ). 

. ) من الطبعة الأميرية‎ ١5١ / ١ ( فى باب اجتماع القوم فى منازلهم سواء‎ - ١ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقفى» عن أيوب ٠‏ عن أبى قلابة قال: حدثنا 
أبو اليمان مالك ب بن الحُوَيْرث قال: قال لنا رسول الله يكل: «صلوا كما رأيتمونى أصلى »© . 

وقوله: « عن أبى اليمان مالك , بن الحويرث » خطأ كما فى بعض النسخ التى لدىّ » 
ا اك ا لك بن الحويرث » . 


الحويرث أبو سليمان » . 


والحديث فى السنن للشافعى هكذا: « أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى » 
عن أيوب السختيانى» قال: قال أبو قلابة الجرمى: حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان». 

فالخطأ ليس من الشافعى » وإنما هو من النساخ ( السنن ١‏ / 41١ء‏ رقم 77 ) . 

. ومع هذا فقد أثبتها المحقق: « أبو اليمان مالك بن الحويرث »© لأنه يسير على نص 
البولاقية ( ؟ / 2506 رقم )١794‏ . 

وما أحد قال فى كنيته إلا « أبا سليمان »© ( الإصابة 5 / 57" ». الاستيعاب ”" / 
4 » التقريب ص 2015 رقم 5877 ) . 


مقدمة التحقيق 

" - وفى القراءة فى العيدين قال الشافعى: أخبرنا مالك بن أنس 3 عن عر نو 
سعيد المازنى » عن أبيه » عن عبيد اللّه بن عبد اللّه: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
الليئى: ما كان يقرأ به رسول الله يَلَئِِ فى الأضحى والفطر ... الحديث »© . 

هكذا جاء الحديث فى الطبعة الأميرية ( 7١١ / ١‏ ) وكذلك فى الطبعة التى يدعى 
تحقيقها ( 1 / 778 . رقم-1708). ١‏ 

وقوله: « عن أبيه؛ خطأ وزائدة » وهى ليست فى بعض المخطوطات عندى » وهى 
ليست فى مسند الشافعى المستخلص من الأم وغيره ( ص7/ ) » وهى ليست فى الموطأ 
الذى هو مصدر الإمام الشافعى فى هذا الحديث ( ١‏ / 18 » رقم 8 ) » وليست فى 
مسئد الإمام أحمد فى الصفحة والجزء اللذين ذكرهما هذا المحقق » ولا فى مسلم - 
والحديث فيه ولا فى غيرهما » ولو رجع إلى المعرفة لتبين له هذا الخطأ ( / ؟؛ ). 
قال: « أخبرنا أحمد بن أبى بكر » عن مالك » عن ضمرة بن سعيد المازنى به ») . 


44 


ما معنى هذا ولماذا أتى به ؟ مع ما ذكر من أن مسلماً وغيره رووه: ؟ لا أدرى ٠.‏ وفى 
ضبطه ل « ضمرة بن سعيد © قال: « ضمرة » وإنما هى بسكون الميم . 

5 وبعد هذا الباب بقليل» باب التكبير فى الخطبة فى العيدين » فى أوله: 

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد » عن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد اللّه » عن إبراهيم بن عبد اللّه » عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة 

هكذا جاء فى الطبعة الأميرية ( 7:)7١١ /١‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللّه) . 
وهكذا أيضاً جاءت فى نسخة مدعى التحقيق ( 7 / 4؛ رقم 10947 )ء غير أنه وضع 
لفظ الجلالة بين قوسين » وذكر فى الهامش أنه سقط من (د) . 

والحق أنه ليس ساقطاً » ولكنه ليبس موجوداً فى الرواية 3 ولو كان عنده نسخ أخرى 
لما وجده فيها 8 

فرواية الشافعى الصحيحة فى الأم: عبد الرحمن بن محمد بن عبد 0 

هكذا جاء فى المخطوطات التى لدى ٠‏ وفى رواية البيهقئ فى المعرفة من طريق 
الشافعى  (‏ / 4: ) ». فى روايتين له . 


وهو قد ذكر أن هذا الأثر فى معرفة السنن والآثار » لكنه لم يحقق ولم يدقق فيه » 


١‏ مقدمة التحقيق 


وإن كانت عنده نسخة غير النسخة التى عندى . 

ولكن كان عليه أن يدقق ليثبت ما هو واقع وصحيح من رواية الشافعى . 

4 وفى كتاب صلاة الكسوف قال الشافعى :أخبرنا مالك » عن زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسارءعن عبد الله بن عباس قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله وَكةِ فصلى 
رسول الله يَككِْةِ والناس معهء فقام قياماً طويلاً نحوا من قراءة سورة البقرة... الحديث . 

هكذا جاء الحديث فى الطبعة الأميرية :( 5١5/١‏ ) . 

وهكذا جاء عند مدعى التحقيق ( "/ 27504 رقم 3841) . 

ولكن المخطوطات التى عندى - وعنده منها قطع ‏ ليس فيها عبارة: « على عهد 
رسول الله تَلِلهِ ؛ وفيها: « نحواً من سورة البقرة » بدون كلمة ١‏ قراءة » . 

لقد وضع العبارة الأولى بين قوسين ٠‏ وقال فى الهامش: « سقط من د »© » ولكن 
لماذا يتمسك بها فى النص» وهى ليست فى المخطوطات ‏ إن كان عنده عشر مخطوطات - 
ويدعوه إلى أن يحذف هذا من النص أن العبارة والكلمة ليستا أيضاً فى الموطأ مصدر 
الإمام الشافعى فى هذا الحديث [ 1١87 . ١87 / ١‏ كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب 
العمل فى صلاة الكسوف » رقم )١1(‏ ] . 

وليستا فى المعرفة وروايتها من طريق الشافعى ( ”/ 7٠١‏ ) . 

وليستا فى مسند الشافعى: (ص 77) . 

والنص فيه مخالفات أخرى ولكن يكفى هذا . 

1 فى باب الاضطباع من كتاب الحج قال الإمام الشافعى: أخبرنا سعيد » عن 
عطاء قال: «سعى أبو بكر عام حج إذ بعثه النبى كَكخِ . ثم عمر ء ثم عثمان » والخلفاء 
وهلم جرا » يسعون كذلك © . 

هكذا هى فى الطبعة الأميرية (؟ / ١59‏ ) . 

وهى عند مدعى التحقيق ( 0 / 235809 رقم )516٠0‏ . 

والحديث فيه نقص كلمة « ثم أبو بكر » قبل قوله: « ثم عمر» . 

وهى فى المخطوطات عندى وعنده » ولكنه أثبتها فى الهامش . 

قال: بعدها فى « س » ( أى نسخة المكتبة الظاهرية ) و« د » ( أى نسخة تشستربيتى) 
« ثم أبو بكرا . 


ل لت 000 

لماذا لم يثبتها فى الصلب ؟ الجواب: أنه يلتزم بالطبعة الأميرية » حتى لو أدى هذا 
إلى أخطاء » كما سيأتى من الامثلة . 

وهذه العباة ليست فى المخطوطات فقط » ولكنها عند البيهقى فى المعرفة من طريق 
الشافعى (5/  ”7‏ كتاب المناسك ‏ باب الرمل ) . 

وربما حذفها الطابعون للطبعة الاولى حيث ظنوا أن فيها تكراراً » وليس الأمر 
كذلك؛ إذ الحديث يذكر أن أبا بكر سعى عام بعثه النبى يلك وسعى كذلك فى عهده هو 
رضى اللّه تعالى عنه . 

وأيما كان الأمر فما دامت العبارة قد وردت فى المخطوطات ٠»‏ وفى رواية البيهقى من 
رواية الشافعى كان لزاماً عليه أن يثبتها فى الصلب » وإلا فما فائدة المخطوطات والتحقيق 
إذ كنا نكرر نفس الطبعة الأولى ؟! | 

وفى باب ما يفتتح به الطواف من كتاب الحج قال الشافعى : أخبرنا سعيد عن 
ابن جريج ٠‏ عن أبى جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية . .. الأثر . 

هكذا جاء فى الطبعة الأميرية « عن أبى جعفر » ( 7 / ١50‏ ) . 

وهكذا جاء عند مدعى التحقيق ( 0 / 2557 0 

والصواب : ١‏ عن ابن جعفر » جاء ذلك فى بعض المخطوطات التى لدى » وقد 
أشار طابعو الطبعة الأميرية فقالوا فى الهامش : « أبى جعفر هو كذلك فى بعض النسخ» 
وفى بعضها ابن جعفر »© . 

لم يستفد من هذه الإشارة ؛ لانه يريد أن يثبت فقط ما هو فى الطبعة القديمة . 

وابن جعفر هو محمد بن عباد بن جعفر المخزومى» وهو من الطبقة الثالثة» وروايته فى 
الكتب الستة (الكاشف؟١/ ١185‏ .رقم91”7: ». والتقريب ص585 .رقم0447).» ولوأن مدعى 
التحقيق على عشر نسخ التفت إلى رواية البيهقى فى المعرفة من طريق الشافعى لا وقع فى 
هذا الخطأء ولاثبت أنه محقق»فقد جاء فى هذه الرواية:يقول الشافعى :أخبرنا مسلم بن 
خالد»عن ابن جريج»عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قال رأيت ابن عباس. . . الآثر . . 

قال البيهقى : ورؤيناه عن جعفر بن عبد الله القرشى عن محمد.بن عباد بن جعفر 
( المعرفة 5 / 2015 رقم 25916 5١9؟).‏ 

ولو أنه حرج هذا الأثر أو الحديث لالتفت إلى ذلك ٠»‏ ولهداه الله إلى الصواب : 
فقد رواه الحاكم فى المستدرك ( /١‏ 06 ) من طريق أبى عاصم النبيل » عن جعفر بن 


٠١‏ ع سس للب لله يللم هقلمة التحقيق 
عبد الله قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر » وسجد عليه » ثم قال: رأيت 
خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه » وقال ابن عباس فيا : رأيت عمر بن الخطاب 
شه قبله وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله يَكلِةِ فعل هكذا ففعلت . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى .. 

نزواه بو غارف الطالنى (١‏ عن /1) من جر ين بعتمان القرظيئ من أهل بكة فانه: 
رأيت محمد بن جعفر فذكره . 

وجعفر بن عثمان هو جعفر بن عبد الله بن عثمان » نسب إلى جده .كما نبه البيهقى 
فى السنن الكبرى ( 0 / 74 ) . 

وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة ( 777 ) عن ابن عبينة عن أبن جريج به . 

وأخرجه عبد الرزاق ( 80/ 77 باب السجود على الحجر ) عن ابن جريج قال: 
أخبرنى محمد بن عباد بن جعفر به . 

يي فسن أن م لطاع امار المع عمال راف اميك ب ابم 
جعفر» ولكن محقق المصنف أثبتها : ١‏ محمد بن عباد عن أبى جعفر » واعتبر أن هذا هو 
الصواب . وأن ما فى الأصل المخطوط هو الخطأ . 

ولعل ذلك هو الذى أوقع بعض المخرجين فى عصرنا فى الخطأ فجعله محمد بن عباد 
عن أبى جعفر محمد بن على بن حسين ( الإرواء 4 / "١١‏ ) » وجل من لا يسهو ولا 
يخطئ» والكمال لله عز وجل وحده لا شريك له . 

4 - فى باب ما يفعل المحرم إذا مات من كتاب الجنائز جاء فى الطبعة الأميرية : «قال 
سفيان: وزاد إبراهيم بن أبى بحرة عن سعيد بن جبير. 2.٠.‏ إلى آخر الحديث 7379/١(‏ ). 

وفى باب اللبس للوحرام من مختصر الحج المتوسط جاء الحديث نفسه: قال الشافعى : 
«قال سفيان: وأخبرنى بن أبى حرة عن سعيد بن جبير. ..» إلى آخر الحديث (؟/1797١).‏ 

وال موضع الأول فيه تحريف والصواب : ١‏ ابن أبى حرة » 

والموضع الثانى : صحيح 

ولدى. بعض المخطوطات التى هى على الصحيح فى الموضعين . 

وهو إبراهيم بن أبى حرة النصيبى نزيل مكة »روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهماء 
وعنه ابن عيينة » ومنصور » وجماعة » وثقه ابن معين ».وقال أحمد:ثقة قليل الحديث . 


مقدمة التحقيق 
وضعفه جماعة ( تعجيل المنفعة ١‏ / 2500 رقم 7 ) . 
ماذا فعل مدعى التحقيق ؟ 


نقلها كما هى ١‏ ابن أبى بحرة » من الطبعة الأميرية على الخطأ » هذا فى الموضع 
الأول ( 7 / 4لا رقم 70910 ) . 


1١* 


أما الموضع الثانى فحرف ما هو صحيح فى الطبعة الأميرية » أثبتها : ١‏ بن أبى جرة» 
هكذا ( 60/ 2798-0 رقم 551/5 ) . 

ولو التفت إلى بعض المخطوطات لا وقع فى الخطأ فى الموضعين . 

ولو رجع إلى المعرفة - ورواية البيهقى عن الشافعى فيها ‏ ما وقع فى هذا الخطأ 
9/5؟ ١‏ ). 

ولو رجع إلى الحميدى لوجد فيه : «إبراهيم بن أبى حرة » ( 5 / 177١‏ ).. 

ومن المضحك المبكى أنه أثبت فى الهامش هذين المصدرين ولكنه لم يستفد منهما » 
ما فائدة أن الحديث هنا أو هناك إذا لم يسهم ذلك فى التوثيق والتحقيق ؟ 

4- فى الطبعة الأميرية خطأ دقيق لا يصلحه إلا التحقيق ؛ ولأنه ليس هناك تحقيق لم 
يلتفت إليه صاحب الطبعة الجديدة . 

ففى ١‏ باب أم حبّين » من كتاب الحج جاء الأثر عن عثمان فيه ٠:‏ قضى فى أم 
حبين بحملان من الغنم » قال الشافعى : يعنى حملاً » (5 / )١56‏ . 

وجاءت العبارة فى الطبعة الجديدة كما هى فى الطبعة الأميرية ( 0 / 45”*,» رقم 
0 وهذا خطأ »والصواب: « قضى فى أم حبين بحلآن من الغنم وهى فى أكثر من 
مخطوط عندى هكذا : « بحلان » . 

قال فى المصباح امثير : ١‏ الخُلام واللاآن: وزان تُمّاح : الجدى يش بطن أمه » 
ويخرج »فالميم والنون زائدتان »© . 

هذا وقد فسره الإمام الشافعى بالحمل . 

ولورجع إلى المعرفة من طريق الشافعى لوجد فيها «حلآن» وليس: «حملان» (5/ 140). 

٠‏ فى «باب كمال الطواف» من كتاب الحج قال الشافعى : أخبرنا سفيان قال: حدثنا 
عبد الله بن أبى يزيد قال: أخبرنى أبى قال: أرسل عمر إلى شيخ من بنى زهرة. . . الأثر. ' 

هكذا فى الطبعة الأميرية ( ؟ / )١80٠‏ . 


مقدمة التحقيق 


وقوله : ١‏ عبد الله بن أبى يزيد » خطأ » والصواب : ١‏ عبيد الله بن أبى يزيد » 
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وهو عبيد الله بن أبى يزيد المكى» روى عن ابن عباس وجمع » وعنه شعبة وابن عبينة» 
صدوق . مات سنة ١77‏ وعاش ستا وثمانين سنة روايته فى الكتب الستة . (الكاشف 
١‏ حمتء رقم 35031) . ظ 

والأئر أخرجه الحميدى ( )١160/ ١‏ عن سفيان به . 

وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد » رقم ( 7٠٠١0‏ ) فى كتاب النكاح ٠‏ باب الولد 
للفراش وللعاهر الحجرء بهذا الإسناد » وهو فى مسند الشافعى « عن عبيد اللّه »؛ ( ص 
.ورواه البيهقى فى المعرفة من طريق الشافعى ( 5 / 07 ) » وفى جميعهم : 
«عبيد اللّه بن أبى يزيد » . 

أما صاحب الطبعة الجديدة للأم مدعى تحقيقه فأثبت فى الصلب : ١‏ عبد اللّه بن أبى 
يزيد » على الخطأ » كما هو فى الطبعة الآميرية . 

. ثم أشار فى الهامش إلى أن فى ( س ) : عبيد» ( 26 / 2755 رقم 1١1/5‏ ) . 

أهكذا يكون التحقيق؟ ! 

١‏ فى « باب مالا يؤكل من الصيد » من كتاب الحج جاء هذا الأثر فى الطبعة 
الأميرية: «أخبرنا مالك » عن محمد بن المتكدر . فخ توزيعة بن الهدير أله راى هر بن 
الخطاب يقود بعيراً له فى طين بالسقيا وهو محرم » (؟ / لا9١‏ ) . 

وهذا خطأ ٠‏ قوله ١:‏ يقود بعيراً ») . 

والصواب : ١‏ يُقَرّد بعيراً » أى: ينزع قردانه جمع قرادء ومخطوطات أربع لَدى فى 
هذا الموضع كلها على الصواب : ١‏ يُقَرّد » ورواية البيهقى فى المعرفة من طريق الشافعى 
فيها: « يقرد » ( 5 / 8" ) . 

وموطأ مالك مصدر الشافعى فى هذا الأثر فيه « يقرد » ( ١‏ / لاه"اء رقم 47 ) 
فماذا فعل محقق الطبعة الجديدة ؟ 

نقلها كما هى فى الطبعة الأميرية على الخطأ . ( © / »5١١‏ رقم آلالا" ) . 

وقوله فى هذا الأثر: « وهو محرم » ليس فى جميع المخطوطات الأربع . 

وقد أثبتها بين قوسين وقال فى الهامش : سقط من ( دء سس ) . 

والحق أنه لم يسقط ء ولكن رواية الأم ليس فيها « وهو محرم » على الرغم من أنها 


مقدمة التحقيق 
فى الموطأ من رواية يحيى بن يحبى الليثى عن مالك عن يحيى بن سعيد ؛ ولكن رواية 
الشافعى عن. محمد بن المتكدر التى هى رواية الشافعى . 

فكان ينبغى ألا يثبتها » ولا بأس بأن يشير فى الهامش إلى أنها فى الطبعة الأميرية . 

7 وفى ١‏ باب ما يفعل من دفع من عرفة » » من كتاب الحج ( فى مختصر الحج 
المتوسط) جاء هذا الأثر فى الطبعة الأميرية : وأخبرنا سفيان بن عيينة »عن محمد بن 
المتكدر » وعن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 3 عن أبى الحويرث قال: رأيت أبا بكر 
الصديق واقفاً على قزح ... الأثر . ( ؟ / )1١80‏ . 


٠.6 


وهذا فيه خطأ فى موضعين : 

الخطأ الأول فى قوله : « وعن سعيد بن عبد الرحمن » . 

والصواب بدون العطف . محمد بن المتكدر روى عن سعيد بن عبد الرحمن . 

وهذا الصواب هو ما فى ثلاث نسخ عندى » وهو كذلك الذى فى مسئد الشافعى 
(ص “”ا/ا” ) وكذلك هو ما فى المعرفة من طريق الشافعى ( 5 / 778 ) . 

فماذا فعل المحقق ؟ ! إنه نقلها كما هى فى الطبعة الأميرية ( © / »5١8‏ رقم 
6 ولم يشر إلى شىء فى الهامش . 

والخطأ الثانى فى قوله : « عن أبى الحويرث © . 

والصواب : ١‏ عن ابن الحويرث» . 

وهذا فى مخطوط عندى . 

وفى رواية المعرفة من طريق الشافعى ( 5 / )١١4‏ . 

وفى ابن أبى شيبة ! عن جبير بن حويرث » ( 5 / "٠‏ , ال ). 

قال ابن حجر فى تعجيل المنفعة : « جبير بن الحويرث » عن أبى بكر الصديق قوله» 
وعنه سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع ( أى فى هذا الأثر ) قال الحسينى فى التذكرة: فيه 
نظر ( تعجيل المنفعة ١‏ / 4لا » "٠‏ » والتذكرة رقم 888 بتحقيقنا ) . 

ماذا فعل المحقق ؟ ١‏ 

نبت « عن أبى الحويزث » أى الخطأ » واكتفى أن قال فى الهامش : « فى : س . 
و : بن © ولقد ذكر فى الهامش أن الحديث فى المعرفة » أمّا اطّلع فيها على ابن 
الحريرث» ؟ ! 


حل مقدمة التحقيق 

1 فى « دخول منى» من مختصر الج المتوسط تكلم الإمام عن الرعاء »وأنهم إذا 
رموا الجمرة يوم النحر يمكنهم أن يدعوا المبيت بمنى ٠‏ ويبيتوا فى إبلهم ٠‏ ويقيموا ويدعوا 
الرمى الغد من بعد يوم النحر » ثم يأتوا بعد الغد من يوم النحر وذلك يوم النفر الأول. 

قال: « فيبتدئوا فيرموا لليوم الماضى الذى أعيوه فى الإبل »© . 

هكذا جاءت العبارة فى الطبعة الأميرية . ( ؟ ..)1١4١/‏ 

وهى خطأ ؛ ل :ليو مضي الذي اعيود ان الزبل؟ : 

والصواب : ١‏ لليوم الذى أغبوه فى الإبل » . 

« أغبوه 4 بالغين المعجمة بعدها باء موحدة . 

هكذا جاءت فى بعض النسخ لدى . 

وفى القاموس : «غَبّ عندنا »: تا كان "فقون القن + 

فيرموا لليوم الذى باتوه فى الإبل » ولم يبيتوه بمنى 

ماذا فعل مدعى التحقيق ؟ 

إنه نقل العبارة كما هى فى الطبعة الأميرية غير عابئ بما عنده من مخطوطات ٠‏ إن 
كان عنده هذه المخطوطات . ( © / 517 » رقم 5841 ) . 

ولم يشر فى الهامش إلى فروق قد تلقى ضوءا فى سبيل الاهتداء إلى الصحيح من 
الكلمة والمعنى. ش 

14 فى بعض الأحيان قد تبدو الكلمة للوهلة الأولى ملائمة للمعنى » ولكن 
بالتحقيق يتبين تحريفها ء ومن هنا تبدو أهمية مقابلة النسخ للكشف عن الصحيح . 

فى « باب بيع الآجال » من البيوع جاءت هذه العبارة فى الطبعة الأميرية : 

« وكذلك لا خير فى تمر قد عصر وأخرج صفوه بتمر لم يخرج صفوه كيلاً بكيل» أى 
لا يجوز هذا البيع ( )7١ / ١‏ . 

ولكنتى وجدت فى بعض مخطوطات الام : « كر » بدل : « صفُوَه » وقلت: | 
كان لها معنى يتعلق بالتمر وبالسياق»وإلا فهى المحرفة» فرجعت إلى القاموس فوجدت فيه 
أن « الصَّفْر » هو عسل الرطب » فأيقنت أن الكلمة فى مخطوطين من مخطوطات الأم 
هى الصحيحة » وأن ما فى المطبوع محرفء ولا يتلاءم مع المعنى مع شىء من التدقيق . 


مقدمة التحقيق 

ويكون المعنى: تمر قد استخرج عسله . 

ألم يكن بالأولى لصاحب التحقيق على عشر نسخ أن يدرك ذلك » ويكتبٍ هامشاً 
يبين فيه هذه الفروق بين النسخ عل غيره يقتنع بأن الصواب هو « صقره »#وأن الإمام 
الشافعى - - وهو المدقق ‏ ما كان ليترك هذه الكلمة التى تشبه المصطلح إلى غيرها ؟ 

إنه لم يصنع شيئا أكثر من أنه نقل ما فى الطبعة الأميرية (5 / 2765 رقم9 860١‏ ) . 

وإليك أيها القارئ الكريم نماذج لتحريف أو سقط يفسدان المعنى ويدركان بشىء من 
التأمل مع مساعدة المخطوطات أو بعضها : 

نك و ل ل ل ا يا 
الأميرية « ابن عباس وَيقة .يقول : لا نرى بالسلف بأسًا . الورق فى الورق نقداً » 
كر كم). 

والجزء الثانى من هذه العارة تر يوم 590 »بل هما معاً؛ لأن الورق فى الورق 
نقداً ما صلتهما بالسلف» وبالجزء الأول من العبارة؟ ولا يجوز سلف الورق بالورق نقداً 
فقارئ هذه العبارة يقف عندها لهذا الإشكال؛ ولكن التحقيق والمقابلة يزيلان هذا الإشكال. 


ففى بعض المخطوطات ما يبين أن فى العبارة سقطاً » وهى بدونه : 

« الورق فى شىء » الورق نقدا ». 

والمعنى على هذا مستقيم » وتكون العبارة الثانية مفسرة للعبارة الأولى ؛ أى يجوز 
السلف فى شىء من السلع بالورق» والورق يكون نقدآء والشىء من السلع 000 

وفى هامش إحدى مخطوطات السنن الكبرى : « معناه ‏ واللّه تعالى أعلم : 
الورق إذا أسلفه فى شىء وجب تسليمه فى مجلس العقد ‏ والله تعالى أغلم » . 

ماذا فعل طابع الطبعة الجديدة ؟ 

الجواب : نقلها كما هى فى الطبعة الأميرية » هل هذا هو التحقيق ؟ ! (5 /85؟». 
رقم /8531 ) . 

117 وفى ياب وقت بيع الفاكهة من كتاب البيوع جاء ام الشافعى فى الطبعة 
الأميرية : 

« وكيف يحرم أن يباع قثاء أو خربز حين بدا قبل أن يطيب منه'شىء » وقد روى 
رجل أن يبتاع ولم يخلق قط ». ( ” / لاه ) . 


١٠١4‏ مقدمة التحقيق 


قل لى بربك : أى عقل وأى ذكاء يمكن بهما فهم هذه العبارة ؟ 

ولكن بتوفيق الله تعالى ثم بالتحقيق والمقابلة بين النسخ يرتفع الإشكال .وإن العبارة 
فيها تحريف كبير؛ وصحتها : 

« وكيف يحرم أن يباع قثاء أو خربز حين بدا قبل أن يطيب منه شىء » وقد رؤى » 
وقد حل أن يبتاع ولم يخلق قط ؟ »© . 

والمعنى أن الشافعى ينكر أن يُتّفق على حرمة بيع ما لم يطب ويبدو صلاحه وهو 
مرئى » بينما يحل بيع ما لم يخلق قط , فالاخير أولى بالحرمة من الأول وذلك كبيع 
ل أشلة ٠‏ دس الست ٠»‏ وهو القونة:» قهذا لم بغلق بند» وقد يلق ريد ل 
يخلق » وفيه من الغرر أكثر من بيع الثمر الذى لم يبد صلاحه ومرئى ومخلوق » ولكن 
على نحو غير مكتمل . 0 

ما الذى فعله صاحب الطبعة الجديدة للأم ؟ 

الجواب : نقل ‏ كعادته ‏ ما فى الام كما هو دون أدنى إشارة إلى خلافه مما هو فى 
بعض المخطوطات » أو إشارة إلى أن هذا غير مفهوم . (5 / .5١8‏ رقم 24181 
:8" ). 

والعجيب أنه جعل بعضه نهاية فقرة » وبعضه ‏ وهو غير المفهوم والمحرف - بداية 
فقرة . 

والمضحك المبكى أنه ضبطها » ولا أدرى على أى أساس من الفهم منه ضبطها . 

قال : « وقد روى رَجِلْ أن يبتاع 6 

وا ل حاناقن اعرف وعدن كاك القرون عه لراك أل فيد 

الخدرى لاي ا : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل » ولا تبيعوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الوق بالورق إلا مثلا بمثل » ولا تبيعوا 
بعضها على بعض » ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز » . 

هكذا جاء الحديث فى الطبعة الأميرية  (‏ / 70 ) 

والتحريف واضح ماما فى موضعين : « ولا تبيعوا بعضها على بعض © . 


وصحتها فى المخطوطات » وكتب التخريج ومسئد الشافعى (ص٠١:١)‏ والمعرفة 
(14107/4) والموطأً مصدر الشافعى (9/ 787 , “23781 رقم 070 : 


مقدمة التحقيق ا لل شيم 108 

لول كوا بيضها عل ينض إن الن وهو الزيادة أى: لا تزيدوا بعضها على 
بعض فيكون الربا. ْ 

وهو حديث متفق عليه » أتى بهذا اللفظ فى الصحيحين ( خ : رقم لالا١7‏ 2 م : 
رقم 0// 19084). 

ماذا فعل من ادعى تحقيق الام مع هذا التحريف الواضح ؟ 

الجواب : أنه نقل الحديث كما هو فى الطبعة الأميرية ( 5 / 86 ». رقم 0788/8 
وضبطها : ١‏ تبيعوا » . 

وما هو غير مفهوم المعنى ويلفت نظر المحقق ليتحرك حتى يجد الكلام المفهوم 
المستقيم ما هو واضح فى هذا المثال : 

فى باب القيام للجنازة يقول الإمام الشافعى : « وأرخص فى البكاء بلا أن يتأثر ولا 
أن يعَلنَ إلا خيرا » ولا يدعون بحَرب قبل الموت » . 

هكذا جاءت العبارة فى الطبعة الأميرية . .)758/١(‏ 

ولفت انتباهى قوله : ١‏ بلا أن يتأثر »» إن الإمام الشافعى يخاطب النسوة اللائى 
حول الميت وهو يحتضر ٠»‏ فيقول : لا بأس من بكائهن . ولا أن يعلن إلا خير » ولا 
يقولن  :‏ واحرباه » فالنون الأخيرة فى الأفعال نون النسوة » كيف إِذَا تقحم هذه العبارة 
« بلا أن يتأثر » » إنها لو كانت صحيحة لقال : ١‏ بلا أن يتأثرن » ولكن يكون الخطأ فى 
المعنى ٠»‏ وعدم استقامته ؛ إذ كيف يدعوهن إلى ألا يتأثرن » لابد من التأثر »وهو ما ينتج 
البكاء» وليس فيه حرج فى الشرع . 

ولكن العبارة محرفة وصحتها عند البيهقى فى المعرفة من طريق الشافعى (91//7١)؛‏ 
ففيها : "بلا أن يدبن » بدل : ١‏ بلا أن يتأثر » وبذلك يستقيم المعنى . 

وفى هذه اللفظة ليس أمامى إلا نسخة تشستربيتى » وهى غير واضحة فيها ؛ لأن 
أغلبها غير منقوط . 

“ألم يستوقف الغموض وعدم استقامة المعنى المحقق ؟ 

إنه اكتفى ‏ كعادته ‏ فى تسجيل ما فى الطبعة الأميرية » دون أدنى تأمل أو تحقيق » 
وليته رجع إلى المعرفة » فأقام اللفظ والمعنى . ( 37 / 4717 2 رقم 77159) . 


4 - وشبيه بهذا ما هو فى باب الغنم تختلط بغيرها من كتاب الزكاة » يبين الإمام 


١١‏ مقدمة التحقيق 
الشافعى أن الأصناف المختلفة من جنس واحد لا بأس بجمعها وأخذ الزكاة منها كلها ؛ 
لأنها من جنس واحد » قال : « ألا ترى أنا نصدق: البْحْتَ مع العراب » وأصتاف الإبل 
كلها » وهى مختلفة الخلق » ونصدق الجواميس مع البقر والدربانية مع العراب » 
وأصناف البقر كلها » وهى مختلفة » والضأن يتنج المعز » وأصناف المعز والضأن كلها » 
لأن كلها غنم ». 

هكذا جاءت هذه العبارة : « والضأن يتتج المعز » (17/9). 


وقد استوقفت طابعى الأميرية ؛ لأنها غير مفهومة ٠»‏ فقالوا : « قوله : والضأن ينتج 
المعز .. . إلخ » كذا فى النسخ » . 

ولكن بعض المخطوطات الدقيقة حلت هذا الإشكال؛ففيها : « والضأن مع المعز' أى 
تصدق الضأن مع المعز » كما تصدق أصناف الإابل مع بعضها » وأصناف البقر مع بعضها. 

فهذا هو الملائم للسياق وللمعنى وللمعقول . ظ 

ماذا فعل المحقق للأم كما قال ؟ 

الجواب : أنه نقل ما فى الطبعة الأميرية » ودون التفات إلى إشارة الطبعة الأميرية » 
ودون أن تنطق مخطوطاته العشرة ‏ كما زعم شيئًا (237/5 رقم 07400. 

٠‏ ومن الأخطاء العجيبة ذلك الخطأ فى الاسم الذى يؤدى إلى نسبة القول إلى غير 
قائله » بل نسبته إلى مجهول لا يعرف : 

فى «باب الآجال فى السلف والبيوع؛من كتاب البيوع جاء هذا الأثر : «أخبرنا القداح» 
عن محمد بن أبان » عن حماد بن إبراهيم أنه قال : لا بأس بالسلم فى الفلوس ». 

هكذا جاء فى الطبعة الأميرية : « حماد بن إبراهيم » (/81) وهو خطأ كما تبينه 
بعض المخطوطات » التى فيها : « حماد عن إبراهيم » . 

فهذا هو الصواب وحماد هو ابن أبى سليمان » وإبراهيم هو النخعى. 

وهذا الصواب هو الذى فى السنن الكبرى للبيهقى من طريق الشافعى (7581/60) . 

وهو أيضًا فى الآثار لمحمد بن الحسن الشيبانى (ص75١)‏ نحوه. 

ماذا فعل زاعم التحقيق؟ 

الجواب: نقلها كما هى فى الأميرية » دون تعليق » أو فروق » أو شىء (1/ 27١١‏ 
رقم .)8517١‏ 1 


مقدمة التحقيق 

١‏ - وقريب من ذلك فى نفس الصفحة يتكلم الشافعى عن الفلوس بأنه يجوز 
السلم فيها ؛ وعلل ذلك بأن الفلوس تختلف عن الدراهم والدنانير » بأن الأخيرة تكون 
أثمانًا للأشياء المتلفة والمستهلكة » فإذا أتلف إنسان ما شيًا يضمنه فإنه يقوم عليه بذهب أو 
فضة دون الفلوس ٠»‏ ودون الحنطة مثلاً ؛ ومن هنا قال الشافعى : ١‏ وإنما أجزت أن يسلم 
فى الفلوس بخلافه فى الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه » وأنه ليس بثمن للأشياء كما 
تكون الدراهم والدنانير ثمنًا للأشياء المتلفة » ثم قال بعد ذلك : ١‏ فإن قال : الحنطة 
ليست بثمن لما استهلك ٠»‏ قيل : وكذلك الفلوس » (85/9) . 

فهذه العبارة الأخيرة تدل على أنه يريد فى العبارة الأولى : أن الفلوس ليست بثمن 
للأشياء المتلفة ؛ أى المستهلكة ٠‏ كما فى العبارة الثانية . 

ولكن حدث تحريف فى العبارة الأولى فى الطبعة الأميرية » فجاءت هكذا : «كما 
تكون الدراهم والدنانير ثمنًا للأشياء المسلفة » (/85) . 

وبعض المخطوطات على الصواب :1 للأشياء المتلفة ») . 

ولكن مدعى التحقيق أثبت ما فى الطبعة الأميرية » دون تصحيح أو حتى تعليق 
وبيان فروق . (5/” » رقم 8554) . ' 

؟"" - ولعلك لاحظت أيها القارئ الكريم من بعض الأمثلة السابقة أن بعض الكتب 
الأخرى غير المخطوطات قد تساعد المحقق للوصول إلى الصواب. وفى المثال الذى نسوقه 
دليل كبير على ذلك ؛ فقد أجمعت المخطوطات والمطبوع على أمر »ولكن من خلال 
التخريج » ومن خلال الكتب اللأخرى التى نقلت من الأم يتبين أن هذا الأمر خطأء وأن 
الصواب هو ما فى هذه الكتب . 

جاء فى طبعة الأميرية فى « باب السن التى تؤخذ من الغنم » : قال الإمام الشافعى - 
رحمه الله تعالى : أخبرنا إبراهيم بن محمد 2 عن إسماعيل بن أمية » عن عمرو بن أبى 
سفيان » عن رجل سماه ابن مسعر ‏ إن شاء الله تعالى - عن مسعر أخى بنى عدى قال : 
جاءنى رجلان. فقالا: إن رسول الله يَكٍ بعثنا نصدق أموال الناس. . . الحديث .)١4/5(‏ 

هكذا : « مسعر » فى الموضعين » وأجمعت المخطوطات التى لدى والمطبوع على 
ذلك » ولكنه خطأ . 


1١1١ 


أ فكتب التخريج للحديث عند أبى داود وغيره تقول عار 00 (سنن أبى داود 
ؤنكنف " احرف )- كتاب الزكاة ‏ باب فى زكاة السائمة » سنن النسائى انض برن 5 


1 مقدمة التحقيق 
كتاب الزكاة ‏ باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق . رقم 5471 » مسئد أحمد 
/ 215» الأموال لأبى عبيد ص 5460 رقم ٠‏ ه» الأموال لابن زنجويه ”/ 887 رقم 
6 ١105هء‏ المعجم الكبير للطبرانى ا/ 11١‏ رقم /51/71). 

ب - فى كتب الرواة : « سَعْر » وهو ابن سوادة أو ابن دَيْسم الكنانى الدؤلى » 
مخضرم ٠»‏ وقيل: له صحبة ‏ التاريخ الكبير للبخارى» وذكر له هذا الحديث ١19/7‏ » 
» التذكرة للحسينى رقم 78؟5 » تهذيب الكمال رقم 5175 » التقريب رقم 
17 الكاشف 47١/١‏ » رقم 1861. 

ج ‏ وقد يقال على إجماع المخطوطات والمطبوع : هكذا رواية الشافعى : مسعرء 
ولكن رواية الشافعى فى المسند «سعر» /١(‏ 7174 الترتيب » ص١4‏ من غير المرتب © » 
ورواية البيهقى من طريق الشافعى «سعر » (المعرفة 51 / 35 ) . 

لكل هذا كان ينبغى أن يثبت ‏ سعر »© وينبه إلى ما فى المخطوط والمطبوع ٠‏ وإلا 
فليعلق » ولينتبه » خاصة وأنه خرجه من أحمد وأبى عبيد والبيهقى فى المعرفة ٠01/4(‏ 
رقم /الا/ا"03) . 

لكنه لا يَخْرج عن طوق الطبعة الأميرية . 

7 والتخريج نوع من التحقيق » فهو ينبه المرء ‏ إن غفل ‏ عن بعض المخطوطات» 
والمثال التالى يبين أن تخريجه لا يسهم فى التحقيق » وإلا ما وقع فى الخطأ الذى وقعت 
فيه الطبعة الأميرية فى موضعين لإسناد أثر واحد : 

ا موضع الأول : فى باب السن التى تؤخذ فى الغنم جاء هذا الأثر فى الطبعة الأميرية 
(8/9) : أخبرنا سفيان بن عيينة » قال : حدثنا بشر بن عاصم ٠»‏ عن أبيه أن عمر 
استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها ٠.‏ . الآثر (8/5) . 

والموضع الثانى : فى باب ما يُعَدُ على رب الماشية من كتاب الزكاة أيضا » الأثر نفسه» 
بهذا الإسناد نفسه )١7/7(‏ . | | 

وهذا الأثر هنا وهناك فيه خطأ. والصحيح : « بشر بن عاصم (وهو ابن سفياك بن 
عبد الله ) عن أبيه أن عمر استعمل أباه سفيان على الطائف ومخاليفها». 

فالحديث أو الأثر فيه « سفيان » وليس « أبا سفيان » فى الموضعين . 

وهذا.فى بعض المخطوطات » منها ما سماها هذا المدعى "د؟ . 

والأثر فى مصنف عبد الرزاق (85/ ٠ ١١‏ ؟١‏ ) كتاب الزكاة ‏ باب ما يُعَدّ » وكيف 


مقدمة التحقيق 


تؤخذ الصدقة : عن ابن جريج » عن بشر بن عاصم بن سفيان » عن عاصم بن سفيان 
نحوه . رقم (58-8). 
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وفى الموطأ ١7/756 7/١(‏ كتاب الزكاة » )١5(‏ باب ما يعتد به من السخل فى 
الصدقة ) عن ثور بن زيد الديلى » عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفى » عن جده سفيان 
ابن عبد الله» نحوه . 

بل هو فى المعرفة على الصحيح ٠‏ من طريق الشافعى : ١‏ استعمل أباه سفيان» 
لذ غرف © لارفة” 

وقال طابعه : « كذا جاء فى المخطوطات » وفى السنن الكبرى وفى الأم : (أيا) 
وهو خطأ أو تصحيف » فجزاه الله خير . 

وقد نقل زاعم تحقيق الأم الخطأ فى الموضعين فورض تناضةة دن ال ا لغرة 4؟ 

وقد مر من الأمثلة أنه لم يفد من المخطوطات . أما الذى أريد أن أقوله فى هذا 
المثال فهو : إنه لو كان ملتفتًا إلى تخريجه واعيًا له لأعانه على الوصول إلى الصحيح. 

ففى هذا التخريج ج: «ورواية ابن حزم من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان» 
كما أورد رواية فيها : « بعث رسول الله يَكيِّ سفيان بن عبد الله على الصدقة © ونقل 
أن « هذا غريب. والذى أرسل سفيان هو عمر لا النبى يَكَيِيدّ » (هامش؟/ ثلا :0 

إِذَا فالمرسل هو سفيان بن عبد الله لا أبا سفيان كما أثبت فى النص فى الموضعين » 
اقتداء بالطبعة الأميرية . 

4 وشبيه بهذا ما جاء فى الطبعة الأميرية : 

أخبرنا عبد المجيد » عن ابن جريج عن زيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن 
رجلاً سأل عبد الرحمن ن التيمى عن صلاة طلحة ء فقال : إن دوقنع رياب عن عاد 

عثمان . والأثر /١(‏ لاه؟). 

هكذا جاء : « عن زيد بن خصيفة » وهو خطأ . 

وهو كذلك و إن لالط رنهى لوع م ركف ا ب اللاو اله 
(ص86 وفى الترتيب 191/١‏ ) وفى المعرفة « يزيد » (؟/ )7١10‏ من طريق الشاقعى . 

ولا يقال : هذا ربما يكون خطأ من الشافعى ؛ لأنه لو كان كذلك لنبه البيهقى عليه - 
كعادته دائما . 


11 مقدمة التحقيق 


وكتب الرواة وكتب التخريج تؤكد أنه «يزيد بن خصيفة». 

أما صاحب تحقيق الأم فنقل « زيد »© كما هو فى الطبعة الأميرية » وذكر أنه فى 
السنن الكبرى وفى المعرفة (9/ 25557 رقم 7050). 

ألم يلفت نظره أنه فى المعرفة « يزيد » وليس ١‏ زيد » ؟! 

5 والظاهرة الأكثر خطر فى هذا التحقيق المزعوم أن يترك ما فى النسخ كلها ؛ 
مخطوطة أو مطبوعة ‏ ويثبت شيئًا آخر مختلفًا كل الاختلاف. 

فقد جاء فى باب الإقرار ‏ عنده ‏ عبارة : « وقضينا المغصوب » (1/ 27710 رقم 


.)٠١6/ 
: وهى فى النسخ المخطوطة والبولاقية : « وقضينا للمغصوب »© (البولاقية‎ 
.)16/* 


ما سر هذا الإعراض عن المخطوطات - إن كانت لديه مخطوطات ‏ وعن البولاقية . 
التى طبعت على مخطوطات » وبذل فيها أهلها جهد التحقيق؟ 

أغلب الظن أنه ترك البولاقية أيضًا واعتمد على نسخة أخذت من البولاقية » وهى 
طبعة الدار العلمية » ففيها كذلك : « وقضينا المغخصوب ». 

5 - ووصل هذا الظن إلى ما يشبه اليقين حين وجدنا أن هذه الظاهرة :: 5 

ففى باب الغصب أثبت هذه الكلمة : « أو اشتغل » ثم ادعى فى الهامش أنها هكذا 
فى المطبوعة 4 وقال : ولعلها :2 استغل » ويقصد بالمطبوعة البولاقية (/90/ 55" رقم 
.)٠١/55‏ 

وليس الأمر كذلك فهى فى البولاقية والمخطوطات : ١‏ استغل » » ولكنها فى طبعة 
الدار العلمية كما أثبتها : « اشتغل ». 

- وفى باب الغصب أيضًا جاء فى المطبوع والمخطوط هذه العبارة : « فيقال لرب 
الجارية : إن رضيت ٠»‏ وإلا فأقم بينة » فإن أقام بينة أخذ له ببينته » (البولاقية : 
ع/ه؟3). 

ولكنه أثبتها هكذا : 

«فيقال لرب الجارية : إن رضيت وإلا فإن أقام بينة » فأقام بينة أخذ له ببينته» (1/ 
20 رقم )٠١95‏ . 


مقدمة التحقيق 16 
وبالمقارنة بين النسختين نرى مدى التحريف والتواء المعنى فيما أثبته . 


وهذه العبارة كما نقلها فى طبعة الدار العلمية (/788) أى إنه ترك البولاقية» 


والمخطوط من النسخ . 
- ومن أمثلة تركه للمخطوطات وأخذه من طبعة الدار العلمية بما فيها من سقط 
هذا المثال : 


فى البولاقية والمخطوطات فى باب الغصب ١‏ البولاقية //771): 

«ولا شىء للغاصب فى زيادة عمله ؟؛ لأن عمله إنما هو أثر ». 

ترك مدعى التحقيق : « لأن عمله » لأنه سقط من طبعة الدار العلمية (/91؟). 

(عنده /ا/ "6٠‏ رقم .)1١859‏ 

4 ومن أمثلة ذلك أيضًا : أنه أثبت فى نهاية باب الغصب هذه العبارة :«وإن 
كانت قيمة أقل من قيمة الحنطة » . 

تل رقم 851 )٠١‏ . 

وهى فى البولاقية والمخطوطات: 

« وإن كانت قيمة الدقيق أقل من قيمة الحنطة » (البولاقية “”/ 74؟) فسقطت كلمة 
«الدقيق»؟. 

وهى كذلك ساقطة من طبعة الدار العلمية (“ / 97؟). 

هذه الأمثلة مستخلصة من جزأين ونصف من الطبعة الاميرية » وهى قل من كثر. 

وأكتفى بهذا لأوجه كلمة إلى ذاك الأخ الذى ادعى تحقيق الأم. 
: فأقول له : إنك بلا شك قد خطوت بالام خطوة فى طريق العناية به » وهى تقديمه 
فى صورة أنيقة ومنظمة » وفهارس لا بأس بها ٠‏ وكان يكفيك هذا كى تقدمه للناس بهذا 


» فتشكر عليه. 
ولكنك البست هذا كله ثوب الادعاء » وكأنك تريد أن تحمد بما لم تفعل.ء فقلت: 
إنك حققته 


البدن أن تأخذ على عملك هذا درجة الدكتوراه كما ذكرت فى المقدمة (ص١١),‏ 
وإن كان وقر بعير ؟ أغلب الظن أنهم أعطوك درجة الدكتوراه على مقدمتك التى ادعيت 


ل سس سلس فقدمة التحقيق 
فيها أنك حققت الكتاب» والحق أنك لم تحقق منه شيئًا . 

أما عملك هذا فيشبه ‏ إلى حد المظابقة ‏ أعمال شخص يدعى تحقيق الكتب وهو 
يشوهها . وليفهم القارئ اللبيب بقية ما أريد أن أقوله بهذه العبارة الموجزة» فكنت كلابس 
ثوبى زور وقلت ما لم تفعل. 

أتدرى ما نتيجة ادعائلك هذا ؟ هو أن ينصرف الناس عن خدمة الأم» ولولا أنى 
قطعت فى تحقيقه شوطا لا بأس به » ري ا 9 
الذين صرفهم عملك هذا. 

أتدرى أيضًا أنك ثبطت همم الناشرين أن يلتفتوا 50 
وعملك فى بعض المكتبات يباع بأغلى الأثمان كعقبة كأداء » أو هو عقبة كأداء؟ 

وإذا كنت قد وضعت على أغلفة المجلدات عار الو الإمام الشافعى» فلماذا 
لم تضم مع الأم كتب: : اختلاف الحديث » والمسند » ومختصر المزنى » وكلها للشافعى» 
وتبرز الموسوعة فعلاً ؟! وهى فى الطبعة الأميرية التى اقتديت بها. 

وكلمة أخيرة للمعنيين بالتراث والغيورين على أصالة الأمة»أقول :إلى متى ستترك التراث 
ودور النشر لمثل هذه الأعمال من أناس أدعياء » لا يتقون الله فى حرمة العبث بالتراث ؟ 

لقد ناديت قبل ذلك عقب نقد عمل شوه كتابًا من كتب التراث » وهو  :‏ أدب 
الفتوى لابن الصلاح ٠»‏ وقام بهذا العمل :طيك في أفراض النساء» ولكنه يدلس » ويكتب 
الدكتور فلان » » موهما أنه دكتور فى الدراسات الإسلامية » ناديت أن تكون هناك هيئة 
1 تُقَوُم الأعمال فى مجال التحقيق » وتختبرها » وتحكم عليها؛ ؛ ليكون الناس على بصيرة 

من أمرهم » ويتميز الطيب من الخبيث » والحق من الباطل » ويعمل لها الأدعياء حسابا . 

نسأل الله تعالى : أن يوفقنا لخدمة تراث ديننا » وأصالة أمتنا » وأن يرد عنه تحريف 
الغالين » وانتحال المبطلين » إنه نعم المجيب. 


أ.د/ رفعت فوزى عبد المطلب 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


لام جمد درس افع 
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